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  الفصل مقدمة
 إن المســئولية بمعناهــا العــام تعــني إقــرار الفــرد بمــا يصــدر عنــه مــن أفعــال وباســتعداده لتحمــل

نتــائج هــذه الأفعــال، فهــي القــدرة علــى أن يلــزم الفــرد نفســه أولاً، والقــدرة علــى أن يفــي بعــد 
علـى الحريـة، ولا يكلـف  المسـئوليةوتقـوم . ده الخاصة وبإرادته الحرةبالتزاماته بواسطة جهو  ذلك

  .، وتسقط عن صاحب الإرادة المسلوبةمجنون ا
سـندها الأساسـي فيمـا نـادت بـه تجد كوا أحد أقسام المسئولية فإا  تمعيةلمسؤولية ااو 

التعـــاطي مـــع  فييـــة الأديـــان الســـماوية مـــن قـــيم تحـــض علـــى التعـــاون والتـــآزر والمشـــاركة، والفاعل
كانــت محــلاً ، فقــد  اتمعيــة القضــايا اتمعيــة، وأمــام تعــدد الأبعــاد الــتي تقــوم عليهــا المســؤولية

 الـــتيمـــع طبيعـــة التحـــديات  هـــااـــالات البحثيـــة، وقـــد تزايـــد الحـــديث عنلاهتمـــام العديـــد مـــن 
، بـل وعجـز عوالشـيواجهها العالم المعاصر، وعجز الدول عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية 

تعـــاني منهـــا البشـــرية، كـــالأمراض والأوبئـــة،  الـــتيهـــذه الـــدول عـــن مواجهـــة المخـــاطر المســـتجدة 
وإدراك لقيمة المسؤولية، كمقدمـة أوليـة  تشاركيهوالأزمات المالية والاقتصادية، دون وجود رؤى 

الإحســـــاس  الكثــــير مـــــن المبــــادئ الداعيــــة إلي وتوجيهاتــــهوفي تعــــاليم الإســـــلام .لهــــذه المواجهــــة
وتشــير الكثــير مــن الآيــات والأحاديــث . واتمــع بــل والكــون بأكملــه بالمســئولية نحــو الشــخص
  .بمسئوليام تجاه مختلف جوانب الحياة إلى ضرورة وض الأفراد

 مــن المســئولية بصــفة عامــة، فــالفرد مســئول عــن نفســه وعــن جــزءهــي  تمعيــةا والمســئولية
 فســــها وأهــــدافها، وعــــن أعضــــائها كــــأفراد في جميــــع الأمــــورمســــئولة عــــن ن والجماعــــة الجماعــــة،
 ضرورية للمصلحة العامة، وفي ضوئها تتحقق الوحدة وتتماسك تمعيةوالمسئولية ا والأحوال،
 تفـــرض التعـــاون، والالتـــزام، والتضـــامن تمعيـــةفالمســـئولية ا. ويـــنعم اتمـــع بالســـلام الجماعـــة،
 .لمعاملة، والمشاركة الجادةوالحب، والديمقراطية في ا والاحترام،

الحقـــوق : مـــع عـــدد مـــن المفـــاهيم منهـــا ويتـــداخلاتمعيـــة يـــرتبط مفهـــوم المســـئولية  كمـــا
أن  الافـــتراض ويمكـــن. الأخـــلاق والقـــيم، والإدراك الاجتمـــاعي، والمواطنـــة، والواجبـــات، والهويـــة

ستمـــاعي والإحســـاالاجمرتبطـــة بـــالنمو الأخلاقـــي والثقـــة بـــالنفس والـــوعي  تمعيـــةالمســـئولية ا 
 .بالهوية الاجتماعية، وبالتعليم والوعي وبادراك هدف الإنسان من الحياة

� �
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  لمبحث الأولא
   المسئولية الاجتماعية تعريف

  :وفيه تمهيد وثلاثة مطالب
  :تمهيد 

هـذه الحالـة  فييشـير إليـه و  الـذييهدف تعريف المفهـوم إلى تعيـين حـدوده، وطبيعـة المتغـير 
وذلـك يرجـع إلى أن .ية، فسـوف نجـد أـا ليسـت ثابتـةأن غالبية المتغيرات الواقع فإننا إذا تأملنا

مـن ناحيـة،  ةتمعيـاور لحداثـة عمـر علومنـا الإنسـانية حالـة تشـكل وتبلـ فيمفاهيمنا مـا زالـت 
  .  لم تصل بعد إلى ترسانة مفاهيمية راسخة، قوية ومتماسكة فهيونتيجة لذلك 

يكشف عن متغيرات  الذيوهو التسارع  ،اتمعيير ذلك بالإضافة إلى تسارع التغ
  .  ب جديدةكشف عن جوان، أو  رؤى جديدةجديدة تحتاج إلى 

بعـد أن كـان ، تطبيقيـا يصـبح مشـروعاً ذاتيـاً وفنيـا لكـيأخـيرا،  يالاجتمـاعالعلـم  اتجـهلقـد 
  .  مشروعاً موضوعيا وعلميا

، مـثلا في اتمـع الأمريكـي تمعيـةلية ابفلسـفة اتمـع، فالمسـئو  تمعيةالمسئولية ا وترتبط
 والمنافسـة الصناعية القائمة على الفرديـة والمصـالح الخاصـة الأفكارو بفلسفة ذلك اتمع  ترتبط
تركــز  عــام في اتمــع الأمريكــي والغــربي بشــكل تمعيــةوهنــا نجــد أن مفهــوم المســئولية ا. الحــرة

  . ية والقيم الإنسانيةعلى الجانب المادي على حساب الجوانب النفس
المســتمدة مــن تعــاليم الــدين الإســلامي والــتي لهــا الصــبغة الإنســانية  تمعيــةا أمــا المســئولية

مســـئولية الفـــرد نحـــو نفســـه، ونحـــو أســـرته، ونحـــو الجـــيران، ونحـــو  تشـــمل وتتســـم بالشـــمولية فهـــي
  )1(.عامة وكذلك الرفق بالحيوان والكائنات الحية الوطن، ونحو العالم والكون،

ســــوف أتنــــاول في هــــذا المبحــــث تعريــــف المســــئولية اتمعيــــة في الفكــــر الوضــــعي وأقــــارن 
  .من باب المقارنة التعريف بالفكر الإسلامي

� �

� �

                                                 
ى عينة من الشباب السعودي بالمنطقة الغربية وعلاقتها ببعض المتغيرات مجلة المسئولية الشخصية الاجتماعية لد ) 1

 .زايد الحارثي 99العدد السابع ص، السنة الرابعة، مركز البحوث التربوية جامعة قطر
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 عـــن المســـئولية الأخلاقيـــة في صـــورا الإجرائيـــة، فالمســـئولية تعبـــيراً  تمعيـــةعـــد المســـئولية ات
ي المسـئولية الفرديـة عـن الجماعـة، مسـئولية الفـرد أمـام ذاتـه عـن الجماعـة الـتي ينتمـيه تمعيةا 

 أي أــا مســئولية ذاتيــة ومســئولية خلقيــة، مســئولية فيهــا مــن الأخلاقيــة المراقبــة الداخليــة إليهــا،
 يالذاتية، كما أن فيها مـن الأخـلاق مـا في الواجـب الملـزم داخليـاً، إلا أنـه إلـزام داخلـ والمحاسبة

   .خاص بأفعال ذات طبيعة اجتماعية
ـــــةتعريفـــــات المســـــئولية ا تعـــــددت ، واختلفـــــت بـــــاختلاف وجهـــــات نظـــــر واضـــــعيها تمعي

  .تخصصام واختلاف
بضرورة  معرفي وعي الفرد المرتبط بأساس:" يعرفها قاموس الفلسفة وعلم النفس بأا •

  .لتاليسلوكه تطوعيا نحو الجماعة وله تأثير في تحديد مجرى الأحداث ا
لدى الفرد يدفعه للمشاركة مع  مكتسب استعداد"  :يعرفها إمام حميدة بأاو  •

التي يتعرضون لها أو تقبل الدور  المشكلات الآخرين في أي عمل يقومون به والمساهمة في حل
  )1.("تنفيذه الذي أقرته الجماعة له والعمل على المشاركة في

عن محصلة استجابات الفرد نحو  يعبر هوممف"  :بأا الحميديعرفها مغاوري عبد و  •
والتعاون مع الزملاء والتشاور  العامة محاولة فهم ومناقشة المشكلات الاجتماعية والسياسية
على سمعة الجماعة واحترام الواجبات  معهم واحترام آرائهم وبذل الجهد في سبيلهم والمحافظة

   )2(".الاجتماعية
 ك ويقظة الفرد ووعي ضميره وسلوكه للواجبإدرا"  :على أاويعرفها الحارثي  •

  )3(".الشخصي

                                                 
لعدد المسئولية الاجتماعية  لدى طلاب شعبة التاريخ بكلية التربية مجلة دراسات في التعليم الجامعي الد الأول ا ) 1

 .إمام مختار حميدة)21(الرابع ص
 )357(رشاد على عبد العزيز موسى ص،  سيكوليجية الفروق بين الجنسين ) 2
المسئولية الشخصية الاجتماعية لدى عينة من الشباب السعودي بالمنطقة الغربية وعلاقتها ببعض المتغيرات مجلة  ) 3

 .زايد الحارثي 98لعدد السابع صا، السنة الرابعة، مركز البحوث التربوية جامعة قطر
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 مجمــوع اســتجابات الفــرد علــى مقيــاس المســئولية الاجتماعيــة،"  :بأــا ويعرفهــا علــى •
الاســتجابات النابعــة مــن التــزام أخلاقــي أمــام الــذات نحــو الجماعــة، يعــبر عنــه مــن خــلال  تلــك

، ومـــن خـــلال فهمـــه لتـــاريخ وحاضـــر بجماعتـــه مســـايرة وتعاطفـــاً وتوحـــداً وتعقـــلاً  الفـــرد اهتمـــام
لأفعالـه، كمـا يتبـدى هـذا الالتـزام في اشـتراك الفـرد مـع الآخـرين في  وللمغزى ومستقبل الجماعة

يتطلبه الفهم من أعمـال تسـاعد الجماعـة في إشـباع حاجاـا وحـل  وما عمل ما يمليه الاهتمام
 )1(."أهدافها مشكلاا والوصول إلى

 وهـيأمـام ذاتـه عـن الجماعـة الـتي ينتمـي إليهـا،  الفردمسئولية "  :بأا ويعرفها شريت •
 يعـبر تكوين ذاتي خاص نحو الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، والمسئولية الاجتماعية هي مفهوم

 مجتمعــه عــن محصــلة اســتجابات الطفــل في أثنــاء قيامــه بــدور محــدد نحــو نفســه ونحــو أســرته ونحــو
 )2(." المواقف التي يتعرض له ومعرفته لحقوقه وواجباته من خلال

تعـــني تحمــل الأعضـــاء داخـــل الجماعــة المهـــام الموكلـــة "  :فيعرفهــا بأـــاأمــا فـــتح البـــاب  •
مــن أعمــال وخــدمات وأنشــطة مهنيــة تســاهم في تحقيــق الهــدف وتنمــي المهــارة في تحمــل  إلــيهم

ة الأخصــائي قيــام الفــرد بواجبــه تجــاه الجماعــة مــن خــلال إشــراف وتوجيــه ومتابعــ وتؤكــد الأعبــاء
 )3(."الاجتماعي

سمــة مــن سمــات الخلــق والميــل إلى المحاســبة  بأــا ويتفــق كــل مــن جراســنكل وهندرســون •
حــتى يكــون مســئولاً عــن نفســه وأن يتصــرف  وتقــدير الفــرد لقيمتــه وأهميتــه والاتصــاف بــالخلق

  )4.(بمسئولية نحو الآخرين

                                                 
الدجماطقية وعلاقتها بالمسئولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعة بمحافظة غزة رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة  ) 1

 ).10(الإسلامية نبيل موسى سليمان على ص
ى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة برنامج مقترحات باستخدام الأنشطة التربوية لتنمية سلوك المسئولية الاجتماعية لد ) 2

 .أشرف محمد شريت)106(الد الثاني ص، العدد الثالث، مجلة دراسات عربية في علم النفس
مجلة دراسات في الخدمة ، تصميم مقياس تنمية المسئولية الاجتماعية لدى جماعات النشاط المدرسي اللاصفية ) 3

 .عصام عبد الرازق فتح الباب)672(الجزء الثاني ص، 15عددال، الاجتماعية والعلوم الإنسانية جامعة حلوان
 )1/64(مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية جامعة حلوان العدد السابع عشر ص ) 4
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 وأصدقائهئوليته تجاه أسرته الفرد عن نفسه ومس مسئوليةهي "  :على أاويعرفها قاسم  •
 وتجـــاه دينـــه ووطنـــه مـــن خـــلال فهمـــه لـــدوره في تحقيـــق أهدافـــه واهتمامـــه بـــالآخرين مـــن خـــلال

  )1(." الايجابية ومشاركته في حل مشكلات اتمع وتحقيق الأهداف العامة علاقاته
  ]2.[هي الأنشطة التي تمارسها المؤسسات في سبيل خدمة اتمع :ويعرفها المنجد بأا •
 الذيوخلف وراءه آثاراً معينة، وهو  الماضي فيأن الإنسان مسئول عن فعل قام به  •

  ). 3" (يتحمل تبعه هذه الآثار والنتائج
• ف وتقاليـد وعـادات ا، وما تمثله مـن أعـر تمعيةمسئولية الفرد عن أفعاله حيال السلطة ا

اتمـع والثقافـة ومنظومـات القـيم ورأى عام، وتتميز هذه المسئولية بعودة السلطة فيها لمرجعيـة 
  ).  4(تتحقق على ساحة اتمع  التيالمتضمنة فيها، وتكون العبرة فيها بالنتائج 

الالتزام الذاتي والفعلي للفرد تجاه الجماعة وما ينطوي عليه من اهتمام ا، ومحاولة فهم  •
ماعة والجماعات مشاكلها، والمشاركة معها في انجاز عمل ما، مع الإحساس بحاجات الج

  )5(.“الأخرى التي ينتمي إليها
اســتجابة الإدارة إلى التغيــير في توقعــات : تعرفهــا جمعيــة الإداريــين الأمــريكيين بأــاو  •

بانجـــــــاز المســــــاهمات الفريـــــــدة للأنشـــــــطة  رالمســــــتهلكين والاهتمـــــــام العـــــــام بــــــاتمع والاســـــــتمرا
  .)6.(الهادفة
بأـــا الالتـــزام المســتمر مـــن قبـــل :ســتدامةوعرفهــا مجلـــس الأعمــال العـــالمي للتنميـــة الم •

الشركات بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على  تحسين نوعيـة 
  .الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلام واتمع المحلي واتمع ككل

                                                 
، كلية التربية، رسالة ماجستير، فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المسئولية الاجتماعية لدى طلاب المرحلة الثانوية ) 1

 .جميل محمد قاسم.امعة الإسلامية غزةالج
  .أحمد عبادة العربي. المسؤولية الاجتماعية واحتياجات اتمع، د: مقال: انظر ) 2
  .أحمد عبادة العربي. المسؤولية الاجتماعية واحتياجات اتمع، د: مقال: انظر ) 3
  صلاح محمد عثمان احمد عبد ايد صمادي  دراسة المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات الأردنية،: انظر ) 4
 http://www.alukah.nصلى االله عليه وسلمt/w صلى االله عليه

  b/fouad/0/32191/#ixzz3jBaLNCHmوسلم
  . احمد عبد ايد صمادي، صلاح محمد عثمان الأردنيةدراسة المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعات : انظر) 5
 .رقية عيران المسئولية الاجتماعية للشركات سوق فلسطين للأوراق المالية بحث منشور على الموقع الالكتروني) 6
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 )1.("أتاها ما يكون به الإنسان مسئولاً ومطالباً عن أمور أو أفعال" •

، التي تقوم ا المبادرات الطوعية( :وعرفتها مؤسسة العمل الدولية بأا •
المؤسسات، علاوة على ما عليها من التزامات قانونية، وهي طريقة تستطيع أن تنظر ا أية 

مؤسسة في تأثيرها على جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتعد المسؤولية اتمعية للمؤسسات 
 ".مية، أو السياسة اتمعية، وليست بديلاً عنهماتكملة للوائح الحكو 

مســئولية أمــام اتمــع، تحــددها أعرافــه  باعتبارهــاة تمعيــهــذا الإطــار تــدرك المســئولية ا في
.  اتمـــع في، وهـــى تتصـــل عـــادة بجانـــب الواجبـــات المرتبطـــة بـــأدوار الفـــرد واحتياجاتـــهوتقاليـــده 

لح بناء اتمـع، حيـث يسـتوجب عـدم الوفـاء ـا تؤدى وظائف أساسية لصا التيوهى الأدوار 
إلى إنــزال العقـــاب  وينتهــييبــدأ مخفقــا كــاللوم،  الـــذيالعقــاب مــن قبــل اتمــع، وهــو العقــاب 

  . بالشخص المادي
 الـذيبنيـة مـن الواجبـات والحقـوق تحـدد السـلوك  تمعيـةعلى هذا النحو تعـد المسـئولية ا 
    .أن يطرقه الفرد تجاه اتمع ينبغي
هـو هـدف ونطـاق  السياسـيهذا الإطار فإننا نجد أن اتمـع ولـيس الدولـة أو النظـام  فيو 

تمع يشـكل الإطـار الشـامل .  تمعيةفاعلية المسئولية اتسـعى كافـة الأطـراف لأداء  الـذيفـا
ا ادف تأكيد بقائه  تمعيةمسئولياواستقراره  .  
التــزام الفــرد بقــوانين اتمــع "  :الاجتماعيــة بأــامحمــد بيصــار المســئولية الــدكتور  وقــد عــرف

ونظمه سواء كانت وضعية أو أدبية، وتقبله لما ينـتج عـن مخالفتـه لهـا  وبتقاليده الذي يعيش فيه
  ". للخارجين على نظمه أو تقاليده أو آدابه اتمع من عقوبات شرعها

ل أو النواة الصلبة، أو مركز المفهوم الشبكى الشام هي تمعيةتعتبر المسئولية ا بذلكو 
المفهوم الشامل للمسئولية  هي، أو تمعيةدائرة منظومة المفاهيم ذات العلاقة بالمسئولية ا

  . بحيث تعتبر أنماط المسئوليات الأخرى تفريعات منه
يجـــــب أن نبـــــين هـــــذا  ةحـــــتى لا تتـــــداخل المســـــئولية القانونيـــــة في المســـــئولية اتمعيـــــ::::تنيـــــهتنيـــــهتنيـــــهتنيـــــه

عن المسئولية القانونية، فالمسئولية القانونية تعبير  تختلف تمعيةالمسئولية ا أن: الاختلاف وهو
فهي مسئولية الفرد أمام الذات وهي تعبير  تمعيةأمام الجماعة، بينما المسئولية ا المسئولية عن

                                                 
 )316(.م2003الأربعون : ط. ، دار المشرق، بيروت316: المنجد في اللغة والأعلام، ص)  1
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الفهـــم والاهتمـــام والمشـــاركة للجماعـــة، وتنمـــو تـــدريجياً عـــن طريـــق التربيـــة والتطبيـــع  درجـــة عـــن
   )1(.في داخل الفرد لاجتماعيا

�א! ���א�+�*( �

��1א��	/
�4א�7,�(� �

وتبــين ، لقــد خلــق االله الإنســان في أحســن صــورة وكلفــه بــأن يكــون خليفــة االله في الأرض
وَتَـعَـاوَنوُاْ عَلـَى الـْبر {:الدلائل القرآنية أن الإسلام أعطى أولوية للمسـئولية اتمعيـة فقـال تعـالى

، يأمر عباده المؤمنين بالمعاونـة علـى فعـل الخـيرات )2(} تَـعَاوَنوُاْ عَلَى الإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَالتـقْوَى وَلاَ 
لـَيْسَ الـْبرِ أَنْ تُـوَلـوا وُجُـوهَكُمْ قِبـَلَ الْمَشْـرقِِ { :وقولـه تعـالى.وهو البر، وترك المنكرات وهـو التقـوى

 مَنْ آمَنَ باِلل ِالْبر ـينَ وَآتـَى الْمـالَ عَلـى وَالْمَغْرِبِ وَلكِنبِيهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالن
   )3(}...حُبهِ ذَوِي الْقُرْبى 
  ":قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ":عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــالوفي الحــديث 

بـين اثنـين صـدقة، وتعـين كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلـع فيـه الشـمس تعـدل 
الرجـــل في دابتـــه، فتحملـــه عليهـــا، أو ترفـــع لـــه عليهـــا متاعـــه صـــدقة، والكلمـــة الطيبـــة صـــدقة ، 

كمــا ان عمــل )4".(وبكـل خطــوة تمشــيها إلى الصــلاة صــدقة، وتمـيط الأذى عــن الطريــق صــدقة
 صــــلية الــــتي تم حصــــرها في خمــــس وهــــيالمقاصــــد الشــــرعية أو الضــــرورات الأ الخــــير وتثبيتــــه مــــن

المحافظــة علــى الــدين والمحافظــة علــى الــنفس والمحافظــة علــى النســل والعقــل والمــال وزاد بعضــهم 
وإن كــان الفــرد  مجتمعيــةفحقــوق المســلم كلهــا مســئوليات ، سادســة وهــي المحافظــة علــى العــرض

  .عات تكون المسئولية أعظمامطالبا بمسئوليات اجتماعية فعلى مستوى الجم
علـــى  ،يالإســـلام تشـــريعوقـــد قـــرر ال: تشـــريع الإســـلامية في الآليـــات المســـئولية الاجتماعيـــ

، العديــــد مــــن آليــــات المســــئولية مســــتوى أصــــوله النصــــية الثابتــــة، وفروعــــه الاجتهاديــــة المتغــــيرة
  : ، ومن هذه الآليات )التزامي(، وبعضها اختياري ) الزامى( يإجبار الاجتماعية بعضها 

                                                 
 .مرجع سابق)273(أحمد عثمانسيد ية والشخصية المسلمة للدكتور المسئولية الاجتماع ) 1
  .3:سورة المائدة آية) 2
  .177:سورة البقرة) 3
  .البخاري ومسلم9 4
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ـَا الصـدَقاَتُ {:قـال تعــالى :الزكـاة فَـةِ قُـلــُوبُـهُمْ إِنمهَــا وَالْمُؤَل للِْفُقَــراَءِ وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَـامِلِينَ عَلَيـْ
  ).1(}وَفيِ الرقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهِ وَابِْنِ السبِيلِ فَريِضَةً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

ـراً لأِنَْـفُسِـكُمْ  فـَاتـقُوا اللـهَ مَـا{:قـال تعـالى :الصدقات اسْـتَطعَْتُمْ وَاسمَْعُـوا وَأَطِيعُـوا وَأنَْفِقُـوا خَيـْ
  ، )2(}وَمَنْ يوُقَ شُح نَـفْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

رُ الرازقِِينَ {:وقال تعالى   )3(}وَمَا أنَْـفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـهُوَ يخُْلِفُهُ وَهُوَ خَيـْ
إذا مـات الإنسـان انقطـع عملـه ( :لـه االله صـلى االله عليـه وسـلموهـى تطبيـق لقو  :الأوقـاف

  ).4. )(…صدقة جارية : إلا من ثلاثة أشياء 
المفـاهيم مـن جملـه مـن تنطلق ،في التشريع الإسـلاميالمسئولية الاجتماعية مما سبق نلاحظ 
  :، ومنهاوالقيم والقواعد الكلية

  ) .5(تُوهُم من مالِ اللهِ الذِي آتاَكُمْ ﴾أن االله تعالى هو المالك الأصلي للمال﴿ وَآ :أولا
استخلف الجماعة في الانتفاع به، أما الفرد فنائب ووكيل ) مالك المال(أن االله تعالى :ثانيا

ن للجماعـة بالتـالي حـق الانتفـاع أ، و )وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه( عنها في الانتفاع به 
) الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلاء والنـار:"الله عليه وسلمصلى ا بمصادر الثروة الرئيسية قال

، وهو ما يكون بان تتولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائـب )6(
  .ونائب عنها

القطــاع (أن للجماعــة أن تــترك مــا دون مصــادر الثــروة الرئيســية حقــا ينتفــع بــه الفــرد :ثالثــا
  .ض ذلك مع مصلحتهابشرط أن لا يتعار ) الخاص

بعد أن انتهينـا مـن تعريـف المسـئولية اتمعيـة في الفكـر الوضـعي والتشـريع الإسـلامي بقـى 
  .أن نقارن بينهما وهذا ما نتناوله في المطلب الثالث

  

                                                 
  .60:التوبة ) 1
  .16: التغابن ) 2
  39: سبأ ) 3
  1297/ح، رواه الترمذي ) 4
  .33: النور ) 5
  .روه احمد وأبو داود ) 6
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في المفهـوم الوضـعي المعاصـر  تمعيـةالتاليـة بـين مفهـوم المسـؤولية ايمكن تمييز الاختلافـات 
  :و تلك المنصوص عليها في المنظور الإسلامي

  :في النظام الإسلامي مجتمعيةأصالة المسؤولية ال .1
ليست دخيلة على النظـام الإسـلامي كمـا في النظـام الرأسمـالي، وليسـت  تمعيةالمسؤولية ا

بـــل هـــي حـــق أصـــيل في الإســـلام وإن كانـــت بألفـــاظ ام الشـــيوعي، بـــديلا وحيـــدا كمـــا في النظـــ
ستند إلى قيم الأخوة الإنسانية والرحمة والتعاون، قال االله وذلك أن المسئولية اتمعية ت، مختلفة
لـّهَ إِن اللـّهَ شَـدِيدُ وَتَـعَـاوَنوُاْ علـى الـْبر وَالتـقْـوَى وَلاَ تَـعَـاوَنوُاْ علـى الإِثمِْ وَالْعُـدْوَانِ وَاتـقُـواْ ال{: تعالى

  .)2()1(}الْعِقَابِ 
  :مجتمعيةاختلاف باعث القيام بالمسؤولية ال .2

، هــو معالجــة فشــل الرأسماليــة في كــر الوضــعيفي ظــل الف اتمعيــةباعــث القيــام بالمســؤولية 
أي أنه باعث مادي بحتتمعيةتحقيق العدالة ا ، .  

روحـي يتمثـل في التكليـف الشـرعي الربـاني  أما في المنظور الشرعي، فباعث هـذا الـدور هـو
الـذي يقـوم بـه الإنسـان طلبـا لثـواب االله، ومناطــه الأخلاقيـات الإسـلامية الـتي تأخـذ بزمـام كــل 
ـــــــى ســـــــبيل الاســـــــتحباب، وبعضـــــــها علـــــــى ســـــــبيل  فضـــــــيلة، فتجعلهـــــــا مطلوبـــــــة، فبعضـــــــها عل

وق الواجبـــة للأقـــارب الوجوب،بحســب المصـــالح المترتبـــة عليهــا في الـــدنيا والآخـــرة، فالزكــاة والحقـــ
والجيران والكفارات ملزمة شرعاً، والوقف والصدقات التطوعية الأخرى تدخل في مجال الالتزام 

  .الذاتي من المسلم يقوم ا لنيل الثواب الذي هو جزاء محقق

                                                 
  .2:سورة المائدة) 1
، علاء الدين الزعتري، المسؤولية الاجتماعية )15/07/2010(وسوعة الاقتصاد و التمويل الإسلامي، موقع م ) 2

  dia.com/arab/?p=18976صلى االله عليه وسلمfpصلى االله عليه وسلمhttp://iللشركات، 
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ــــةشــــمولية المســــؤولية ال .3 ــــى  مجتمعي ــــة إضــــافة إل ــــب الروحي فــــي الإســــلام للجوان
  :الجوانب المادية
الـــتي حـــث عليهـــا الإســـلام كتنظـــيم اجتمـــاعي يؤســـس لبنـــاء مجتمـــع  تمعيـــةا إن المســـؤولية

مســـتقر ومتماســـك تكتمـــل فيـــه جميـــع العناصـــر الثقافيـــة والاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية 
وغيرهــا، و هــي لا تتوقــف عنــد حــد المســاهمات الماديــة أو العينيــة كمــا هــو حاصــل في المنظــور 

ح المحبـة و الألفـة و الرحمـة كلبنـة لخلـق اتمـع المسـلم المسـتقر الوضعي، إنما تتعداه إلى غـرس رو 
والمستمر عبر العصور من خـلال الحقـوق والواجبـات والأوامـر والنـواهي في شـتى مجـالات الحيـاة 

  .الاجتماعية
  :مجتمعيةتنظيم التشريع الإسلامي لقواعد تطبيق الالتزامات ال .4

وإنمـــا  تمعيــةلحــث علــى أداء المســؤولية الم يتوقــف التشــريع الإســلامي عنــد حــد الأمــر وا
ــــات محــــددة بدقــــة ــــة هــــذا الأداء في آلي ــــد  .نظــــم كيفي ــــة بالمــــال وإنمــــا تمت لا تقتصــــر علــــى الإعان

  .لاستخدام كل الإمكانيات لإفادة اتمع
  :مجتمعيةسمو الدوافع الإسلامية لأداء المسؤولية ال .5

إمـا :) 1(د فعل على بعـض الممارسـاتفي النظم الوضعية كر  تمعيةكان ظهور المسؤولية ا
لمعالجـــة ســـلبيات، مثـــل مـــا قامـــت عليـــه الشـــيوعية، وإمـــا لـــرد انتقـــادات مثـــل مـــا قامـــت عليـــه 
الرأسماليـــة، أمـــا في النظـــام الإســـلامي فـــإن أداء المســـؤولية الاجتماعيـــة جـــزء عضـــوي مـــن الـــدين 

  .لصحة العقيدة والشريعة
  :زاميتها من قوة الاعتقاد الديني المسؤولية الاجتماعية في الإسلام تستمد إل .6

إن قـوة اعتقــاد المسـلم مــن وجـوب أدائــه لالتزاماتـه تجــاه اتمـع الــذي يعـيش فيــه نابعـة مــن 
قوة إيمانه واعتقاده بوجوب تسخير وتوجيه نشاطه في مرضاة االله، و لا شك أن الـدافع الـديني 

ارسـاته وأخلاقـه، يغيـب هـذا أقوى من أي دافع آخر ويكون له بـالغ الأثـر علـى الفـرد وعلـى مم
الـتي تقـوم علـى الشـريعة الإسـلامية في   رالأفكـالوضعية بينما يحضر بقوة في ا الأفكارالدافع في 

  .كل توجهاا

                                                 
  .علاء الدين زعتري، مرجع سابق)  1
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فالمسلم يوجه بالنية كـل أنشـطته في الحيـاة إلى مرضـاة االله عـز وجـل لأنـه أمـره بـذلك، أمـره 
الغاية التي يبتغيها كل مسلم بكـل نشـاط بان تكون حياته بكل أنشطتها له، فمرضاة االله هي 

يؤديــه، و هــي الــربح الحقيقــي إذا حصــل عليــه و خســر كــل شــيء فهــو رابــح، أمــا إذا خســره و  
  .)1(كسب كل شيء فقد خسر الدنيا و الآخرة و ذلك الخسران المبين

  المبحث الثاني
  تاريخ المسئولية ا�تمعية في الفكر الوضعي والتشريع الإسلامي

  يد ومطلبانوفيه تمه
  :تمهيد

بــين الفكــر الوضــعي والتشــريع الإســلامي ولكــن هــذه المــرة مــن  ةلننتقــل إلى مقارنــة جديــد
داية المسئولية اتمعية ب حيث تاريخ المسئولية اتمعية ونرى الفرق الواسع والبون الشاسع بين

  .والعراقة ة ونقارن بينهما من حيث الأصالةفي الإسلام وبدايتها في القوانين الوضعي
�א! ���א�ول �

��1א��0/�א�#.�( �

ن كمـا كانــت عليـه مـن قبـل بــل  ليسـت هـي الآو سـئولية اتمعيـة بمرحلـة واحــدة ألم تمـر الم
 .، حقيقـة متطـورةالاجتماعيـةالمسئولية ف، كانت كأي شيء وليد يمر بمراحل يتطور من خلالها

تطـــور و  ابلـــة للتغـــير أو التطـــور،عصـــر لا ثبـــات فيـــه، كـــل مفاهيمـــة ومتغيراتـــه ق فينعـــيش لأننـــا 
تـــؤدى  والـــتيتتتـــابع تاريخيـــا،  الـــتيالـــدوائر  اتســـاعمـــن خـــلال بعـــدين، الأول  تمعيـــةالمســـئولية ا

 فيفقـــد كانـــت المســـئولية ذات طبيعـــة جماعيـــة .  فاعليتهـــا علـــى ســـاحتها الاجتماعيـــةالمســـئولية 
بحيـث كانــت .  طبيعــة فرديـة اتمعـات الحديثـة ذات فياتمعـات الأوليـة، غـير أــا أصـبحت 

المراحــل الأخــيرة فــإن المســئولية  فيالمراحــل الأولى مســئولة عــن أعمــال الفــرد، بينمــا  فيالجماعــة 
ومن ).  2(أصبحت مسئولية فردية، إستناداً إلى منطق التبادل والتعاقد الموجه بالقيم العقلانية 

حيث نجد أنـه  الاتساع باتجاهد تطورت ق الاجتماعيةفإننا نجد أن المسئولية  الثانيخلال البعد 
محـــددة بـــالأطر المباشـــرة  ، فـــإن المســـئولية كانـــتالإنســـانيالمراحـــل الأولى مـــن تـــاريخ التطـــور  في

                                                 
  .44: ، ص 1990الثقافة للنشر و التوزيع، مصر، احمد يوسف، القيم الإسلامية في السلوك الاقتصادي، دار )  1
  .253، ص 2007على ليلة، اتمع المدني العربي، قضايا المواطنة وحقوق الإنسان، مكتبة الأنجلو المصرية، )  2
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، والعائلــة أو الجماعــة القرابيــة، ثم تطــورت بعــد الأســرةحيــث كانــت مســئولية الفــرد تجــاه . للفــرد
للفـرد  الاجتماعيـةيـة، تحـددت المسـئولية المرحلـة الإقطاع فـيالمرحلـة التاليـة، ف في واتسعتذلك 

الســابقة  الاجتماعيــةذلــك بالإضــافة إلى مســئولية الفــرد عــن التكوينــات .  بحـدود اتمــع المحلــى
المرحلة الحديثة، ومـع قيـام الدولـة القوميـة إتسـع نطـاق المسـئولية  فيو .  الأدنى من اتمع المحلى

حيث للمجتمع حقوق على الفـرد، تتحـول إلى   مواجهة اتمع العام في، فأصبح الاجتماعية
وإذا كانــت المراحــل الأولى .  هــذا اتمــع فيواجبــات مفروضــة عليــه الوفــاء ــا بحكــم مواطنتــه 

ـــة القوميـــة تحـــدد المســـئولية  بنيـــة مـــن الواجبـــات نحـــو  باعتبارهـــا الاجتماعيـــةالســـابقة علـــى الدول
فـإن المراحــل الحديثـة والمعاصـرة مـن التــاريخ .  فـردإليهـا ال ينتمــي الـتيالجماعـة القرابيـة أو الإثنيـة 

واجبات على الفرد أن يؤديها تجـاه  باعتبارها، الاجتماعيةبنية المسئولية  ازدواجيةبدأت تشهد 
تضــبط إيقـاع تفاعلــه الدولــة القوميـة، وهــى حقــوق للمجتمـع علــى الفــرد، مؤكــدة  الــذياتمـع 

  .اتمع فييها المؤسسات السيادية بالمواثيق الدستورية والتشريعية وحارسة عل
المســـئولية اتمعيـــة بالنســـبة للـــنظم والقـــوانين الوضـــعية تعـــد حديثـــة إذا مـــا قارناهـــا بأعمـــار 

  تمعيةيرجع مصطلح المسؤولية ا الأمم وإذا ما قارناها ا في التشريع الإسلامي حيث 
" أدم سميـث"دي الكبـير علـن الفيلسـوف الاقتصـاالثامن عشـر المـيلادي؛ حيـث أ إلى القرن

أن احتياجات ورغبات اتمع سوف تتحقـق علـى أفضـل وجـه بفضـل التعـاون بـين المنظمـات 
ووجهـــة النظـــر هــذه مازالـــت تشــكل الأســـاس لاقتصـــاديات . والمؤسســات الاقتصـــادية واتمــع

           )1(.السوق في وقتنا الحاضر
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كمفهــوم ظهــر قبــل القــرن الثــامن عشــر المــيلادي فهــو   تمعيــةالمســؤولية ام إذا كــان مفهــو 
؛ فالإســلام بشــريعته العظيمــة الكاملــة هــو ديــن كــل خــير وهــو ر في الإســلامو ظهــال مفهــوم قــديم

وقــد أمــر االله ســبحانه وتعــالى في محكــم كتابــه في آيــات عديــدة علــى تمعيــةديــن المســؤولية ا ،
ورتب عليها أجزل العطاء تمعيةلسان نبيه بالمسؤوليات ا.  

في القرآن الكريم حيث ،تمعيةولنتأمل هذه النصوص الشاملة للمسؤولية ا  
                                                 

  .أحمد عبادة العربي. المسؤولية الاجتماعية واحتياجات اتمع، د: مقال: انظر ) 1
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  ، )1(}وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبر وَالتـقْوَى{ :قال تعالى
رَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ {: سبحانه الوق   ،}وَافـْعَلُوا الخْيَـْ
حيـــث عمـــم  )2()راعٍ وكلكـــم مســـؤول عـــن رعيتـــه كلكـــم: (وقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام 

  ).خير الناس أنفعهم للناس: (عليه الصلاة والسلامأيضا ويقول .المسؤولية لأفراد اتمع
واجبــة، إضــافة إلى الصــدقات وأعمــال  مجتمعيــةوهــي مســؤولية  ومــن أركــان الإســلام الزكــاة

لَــن {:نه الــبر بــذلك فقــالالــبر والأوقــاف والوصــايا الــتي تســد حاجــات اتمع،بــل علــق ســبحا
  .)3(}تَـنَالُواْ الْبرِ حَتى تنُفِقُواْ ممِا تحُِبونَ 

المــــؤمن : (ســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم حيــــث قــــالر  ولنتأمــــل التشــــبيه العظــــيم مــــن -
  .)4()للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

يعـاً، والنصـح بيـنهم عل اتمع كله في سفينة يجب اهتمـام أفـراده ببعضـهم لسـلامتهم جمـ 
  )5.(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو شريعة عظيمة في ديننا

        المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
    تمعيةتمعيةتمعيةتمعيةالمسئولية ا�المسئولية ا�المسئولية ا�المسئولية ا�    أهميةأهميةأهميةأهمية

، وسـاد النـور لـتملأ الأرض ضـياءً وإسـلاماأشـرق ضـحى الإسـلام فخرجـت كتائـب لقد   
قـي بعــدما حناهـا ســيف الخـير وانـدحر الشــر، وخرجـت أعنـاق النــاس تلامـس هــواء الإسـلام الن

الجهـــل واغمـــدها في طيـــات الفســـاد والانحـــراف، ولقـــد كـــان الإســـلام ديـــن الحريـــة الـــداعي إلى 
وحيــد الخــالص ، ديــن التت الــدين الربــانيإعتــاق الإنســان مــن عبوديــة أخيــه الإنســان إلى ســاحا

ان لا فضـــل لأعـــرابي علـــى أعجمـــي إلا بـــالتقوى، النـــاس سواســـية كأســـنوالعبوديـــة الله تعـــالى، و 
  .المشط والتفاضل في التقوى فقط
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ومـن علـى  منهـا،ولقد كانت التربية الإسلامية هـي البوابـة الـتي يعـبر أفـراد الأمـة الإسـلامية 
وتحــت ظــلال هــذه التربيــة يتلقــى المســلم التنشــئة الإســلامية  النــور،عتباــا يزدلفــون إلى ميــادين 

  .النقية الخالصة من كل شوائب الانحراف
ات الهامــة للشخصــية الســوية شــعور الفــرد بالمســئولية في شــتى صـــورها، الصــفأهــم  مــنإن 

نحــو الأســرة، أو نحــو المؤسســة الــتي يعمــل ــا، أو نحــو زملائــه وأصــدقائه  مســئولية ســواء كانــت
. الناس الـذين يخـتلط ـم، أو نحـو اتمـع عامـة، أو نحـو الإنسـانية بأسـرها من وجيرانه وغيرهم

بالمسئولية نحو غيره من الناس الذين يكلف برعايتهم والعناية م،  اتمع في ولو شعر كل فرد
  .به، لتقدم اتمع وارتقى وعم الخير جميع أفراد اتمع يقوم ونحو العمل الذي

مثل  ":في صورة تمثيلية بديعة، فقالتمعية المفهوم العام للمسئولية ا  االلهوقد أبرز رسول 
 فيها كمثل قوم استهموا علـى سـفينة، فأصـاب بعضـهم أعلاهـا، القائم على حدود االله والواقع

 بعضهم أسـفلها، فكـان الـذين في أسـفلها إذا اسـتقوا مـن المـاء مـروا علـى مـن فـوقهم، وأصاب

لــــو أنــــا خرقنــــا في نصــــيبنا خرقــــا، ولم نــــؤذ مــــن فوقنــــا، فــــإن يتركــــوهم ومــــا أرادوا هلكــــوا : فقــــالوا
هــذا الحــديث النبــوي أن الأفــراد في  يبــين)1(".جميعــاً  علــى أيــديهم نجــوا ونجــوا أخــذوا وإنجميعــاً،

أي عمـــل تكـــون نتيجتــــه  يعملـــوا ســـفينة هـــذه الحيـــاة علــــيهم مســـئولية جماعيـــة تمـــنعهم مــــن أن
بمــا يفعلــون بأنفســهم  وهمالإضــرار بالجماعــة، أو الإضــرار بأنفســهم، لأــم جــزء مــن الجماعــة،

حــدود مســئوليام  هــؤلاء ا تجــاوزفــإذ. مــن ضــرر يضــرون الكيــان الجمــاعي الــذي هــم جــزء منــه
نزلـــت  يفعلـــوا الجماعيـــة، فـــإن علـــى الآخـــرين مســـئولية ردعهـــم والأخـــذ علـــى أيـــديهم، وإن لم

 .المصائب بالجماعة كلها

العمــل  وإلىلى الخدمــة العامــة إالــتي تــدفعنا إلى العمــل التطــوعي و  هــي تمعيــةافالمســؤولية 
. ة حــين لا يوجــد حســيب أو رقيــب ســوى ضــمائرناالخــيري والإنســاني والى أداء واجباتنــا العامــ

هذه المسؤولية هي التي تحركنا لأداء واجباتنا الوطنية واتمعية والتي لا نلقى عليهـا أجـراً سـوى 
  .الإحساس بأننا أدينا خدمة عامة يستفيد منها غيرنا

ذا   نشءالـــمـــن أهميـــة لـــذا يـــأتي غرســـها وتعزيزهـــا في نفـــوس  تمعيـــةا للمســـؤوليةونظـــراً لمـــا 
  .إن وجود حس المسؤولية الاجتماعية ضروري لحياة كل منا.أولوية قصوى وأهمية كبيرة

                                                 
 .البخاري)  1
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يحمينا من تلك الاتكالية واللامبالاة التي تستهدف توحيد  الاجتماعية بالمسئوليةالشعور ف
موجــودة في كــل منــا لمــا  تمعيــةفلــو كانــت المســؤولية ا. جهودنــا ووضــعها في الإطــار الصــحيح

ناخبين وقد تخلفوا عن أداء واجـبهم في التوجـه نحـو صـناديق الاقـتراع أو الإدلاء بأصـوام  رأينا
لاختيــار الأفضـل مــن النـاحيتين الدينيــة  الـوطنالــدين لاختيـار مرشــحيهم حينمـا دعــاهم داعـي 

تــلال الزبالــة وأكــوام المخلفــات الــتي موجــودة لمــا رأينــا  تمعيــة، ولــو كانــت المســؤولية اوالكفــاءة
، ولو كانت تلك المسؤولية موجودة لما رأينا أناسـاً قـد تخلفـوا عـن لوث البيئة وتسبب الأمراضت

أداء واجبـــام اتمعيـــة وهـــدروا الوقـــت الثمـــين في مـــالا يفيـــد ولا ينفـــع، ولـــو كانـــت المســـؤولية 
موجــودة في كــل فــرد منــا لمــا اشــتكت جمعيــات النفــع العــام مــن عــدم وجــود متطــوعين  تمعيــةا

موجـودة لمـا  تمعيـةيحملون الراية بعد الجيل الأول مـن المتطـوعين، ولـو كانـت المسـؤولية اجدد 
وصل البعض إلى مرحلة كبيرة من تدني الوعي ومن الإساءة إلى القوانين العامة وكسـرها بقصـد 

  .وعمد في الكثير من الأحيان
ا لا تـنهض قضـية مهمـة للفـرد وللمجتمـع بأسـر  تمعيةإن تعزيز حس المسؤولية اه، فبـدو

اتمعـــات ولا تتقـــدم، وبـــدوا لا تســـتطيع الدولـــة توحيـــد جهـــود الأفـــراد ووضـــعها في مســـارها 
الصــحيح لخدمــة أغــراض التنميــة الشــاملة، وبــدوا لا تســتطيع اموعــة البشــرية أن تعمــل يــداً 

الحيــاتي،فهي  بيــد لرفعــة اتمــع وتقدمــه ولا تســتطيع أن تشــترك مشــاركة فعالــة في صــنع القــرار
 ةيشــعر بالمســئوليإن الشــخص الســوي :يقــول نجــاتي .الملهــم وهــي المســير لمشــاركة الفــرد اتمعيــة

العـون نحو غيره مـن النـاس، ولـذلك فهـو يميـل دائمـاً إلى مسـاعدة الآخـرين وتقـديم يـد تمعيةا 
 إلى الاهتمـام وكـان ألفـرد أدلـر المعـالج النفسـاني، يهـتم في علاجـه لمرضـاه بـأن يـوجههم. إلـيهم

  )1.(بالناس ومحاولة مساعدم وتقوية علاقته بأفراد اتمع
اسـتقرار الحيـاة للأفـراد واتمعـات،  فيدوراً هامـاً تلعـب  تمعيـةالمسئولية ا :أن يتضح إذا

نظــم اتمــع، وتحفــظ قوانينــه وحــدوده مــن الاعتــداء، ويقــوم كــل فــرد  صــيانة حيــث تعمــل علــى
ونحــو مجتمعــه، ويعمــل مــا عليــه في ســبيل النهــوض بأمانتــه الملقــاة  نفســه وبواجبــه ومســئوليته نحــ

للمجتمـــع كالخليـــة بالنســـبة للبـــدن، فكمـــا أن البـــدن لا  بالنســـبة حيـــث إن الفـــرد. علـــى عاتقـــه
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، فكـذلك اتمـع بـأداء وظائفهـا المنوطـة ـا وقامـت يكون سليماً إلا إذا سلمت جميع خلاياه
 )1.(بأداء جميع مسئوليام وواجبام جميع أفراده وقاموا لا يكون سليماً إلا إذا سلم

حـــدد حـــتى تـــتم المســـئولية اتمعيـــة علـــى الوجـــه الأكمـــل لابـــد لهـــا مـــن عـــدة أمـــور وقـــد و
 :الآتيفي  تمعيةالمسئولية ا مطالبالدكتور سيد أحمد عثمان 

  :الاهتمام )1

 رد، صـــغيرة أم كبـــيرة، ذلـــكويقصـــد بـــه الارتبـــاط العـــاطفي بالجماعـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا الفـــ
 الذي يخالطه الحرص على استمرار تقـدمها وتماسـكها وبلوغهـا أهـدافها، والخـوف مـن الارتباط

 .تصاب بأي ظرف يؤدي إلى إضعافها أو تفككها أن

  :الفهم )2

 وينقســـم إلى شـــقين، الأول فهـــم الفـــرد للجماعـــة، والثـــاني فهـــم الفـــرد للمغـــزى الاجتمـــاعي
 الأول فهم الفرد للجماعة، أي فهمه للجماعة في حالتها الحاضرة منويقصد بالشق . لأفعاله
 الثـاني وأما الشق. وفهم لمؤسساا ومنظماا وعاداا وقيمها ووضعها الثقافي وتاريخها ناحية،

 مــن الفهـــم، وهـــو فهـــم الفـــرد للمغـــزى الاجتمـــاعي لأفعالـــه، فالمقصـــود بـــه أن يـــدرك الفـــرد آثـــار
 ه علـــى الجماعـــة، أي يفهـــم القيمـــة الاجتماعيـــة لأي فعـــل أو تصـــرفوتصـــرفاته وقراراتـــ أفعالـــه

 .يصدر عنه اجتماعي

  :المشاركة )3

 مــن ويقصــد ــا اشــتراك الفــرد مــع الآخــرين في عمــل مــا يمليــه الاهتمــام ومــا يتطلبــه الفهــم
 وتحقيــق أعمـال تسـاعد الجماعـة في إشـباع حاجاـا، وحـل مشـكلاا، والوصـول إلى أهـدافها،

  .المحافظة على استمرارهارفاهيتها، و 
: ســـيد عثمـــان علـــى الـــترابط والتكامـــل بـــين مطالـــب المســـئولية الاجتماعيـــة الثلاثـــة ويؤكـــد
والمشــاركة، لأن كــلاً منهــا ينمـي الآخــر ويدعمــه، فالاهتمــام يحــرك الفــرد إلى  والفهــم، الاهتمـام،

يان للمشـــاركة، زاد فهمـــه زاد اهتمامـــه، كمـــا أن الاهتمـــام والفهـــم ضـــرور  وكلمـــا فهـــم الجماعـــة،
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ولا يمكـــــن أن تتحقـــــق المســـــئولية . الاهتمـــــام وتعمـــــق مـــــن الفهـــــم مـــــن والمشـــــاركة نفســـــها تزيـــــد
 )1(.ةالثلاث مطالبها الاجتماعية عند الفرد إلا بتوفر

        
        

        المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع
        اً اً اً اً مجتمعيمجتمعيمجتمعيمجتمعيالشخص المسئول الشخص المسئول الشخص المسئول الشخص المسئول     صفاتصفاتصفاتصفات    

        وفيه تمهيد ومطلبانوفيه تمهيد ومطلبانوفيه تمهيد ومطلبانوفيه تمهيد ومطلبان
  :تمهيد

ا حــتى يطالــب بمســئولياته اتمعيــة للشــخص المســئول اجتماعيــا صــفات وسمــات لابــد منهــ
مــن ناحيــة ومــن الناحيــة الأخــرى حــتى يكــون أهــلا للقيــام ــا والــتمكن مــن أدائهــا علــى الوجــه 

                   .الأكمل
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، بأنـه تمعيـةتحديد الفرد الذي لديه شعور بالمسـئولية ا استطاع كثير من علماء الاجتماع
لديـــه الاســـتعداد والرغبـــة في أن يتقبـــل نتـــائج ســـلوكه، ولديـــه الاســـتعداد في  الـــذيالفـــرد ذلـــك 

يكـــون جـــديراً بالثقـــة والاعتمـــاد عليـــه مـــن قبـــل الآخـــرين، والشــــعور  وأن الاعتمـــاد والثقـــة بـــه،
ـــاً قائـــداً في جماعتـــه، أو  بالضـــرورة ولـــيس. بـــالالتزام لجماعتـــه أن يكـــون الفـــرد المســـئول اجتماعي

لديـه الشـعور بـالالتزام نحـو جماعتـه والآخـرين ويمكـن الاعتمـاد  من المتوسط، ولكـن ذكائه أعلى
  .عليه والثقة به

 وخصــائصإلى مجموعــة مــن المحكــات الــتي تكشــف عــن ملامــح وقــد أشــارت فاطمــة أحمــد 
 :السلوك المسئول لدى كل من الذكور والإناث، وهي كالآتي

 .، ويوفي بوعدهأن يكون الشخص موثوقاً به ويعتمد عليه دائماً  )1

الفـــرد المســـئول اجتماعيـــاً هـــو شـــخص أمـــين لا يحـــاول الغـــش، ولا يأخـــذ شـــيئاً علـــى  )2
  .وعندما يفعل خطأ يكون مسئولاً عنه، ولا يلقي اللوم على الآخرين الآخرين، حساب
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 الفرد المسئول يفكر في الخـير للآخـرين بغـض النظـر عمـا يجنيـه، وعنـده ولاء وإخـلاص )3
 .ليهاالتي ينتمي إ للجماعة

 يستطيع إاء الأعمال التي توكل إليه بصورة صحيحة ودقيقة تدل على مسئوليته عـن )4
وصــف ســلوك المســئولية الاجتماعيــة بأنــه ســلوك لشــخص موثــوق  ويمكــن.هــذه الأعمــال نتــائج

التي ينتمي إليها، وسنداً لها، وهو سـلوك يتصـف بالاسـتقامة  للجماعة به، ويعتمد عليه، فاهماً 
 ) 1.(اذ العهدوالأمانة وإنف

 للأفـــراد نحـــو مجـــتمعهم يتوقـــف علـــى مـــدى تمعيـــةالـــبعض أن الشـــعور بالمســـئولية ا ويـــرى
 بــالولاء والانتمــاء إلى اتمــع، وكلمــا زاد الشــعور بــالولاء للمجتمــع كلمــا زاد الشــعور شــعورهم

 ل علــىيــد تمعيــةويــرى آخــرون أن الشــعور بالمســئولية ا. الاجتماعيــة نحــو اتمــع بالمســئولية

   .مدى استعداد الفرد للقيام بما يوكل إليه من مسئوليات في المواقف المختلفة
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 إن إحســاس أفــراد اتمــع بمســئوليام نحــو أنفســهم ونحــو مجــتمعهم ركــن أساســي وهــام في
راحــة والطمأنينــة في وقــد حــض الإســلام عليــه وجعــل عليـه الثــواب العظــيم في الآخــرة والالحيـاة، 

 وبدونه تصبح الحياة فوضى وتشيع شريعة الغاب، حيث يأكل القوي الضعيف، وينعدم،الدنيا
 يصــقله الشــعور بالواجــب، تمعيــةفالإحســاس بالمســئولية ا. التعــاون، وتغلــب الأنانيــة والفرديــة

  .تمع وتآلف أفرادهبالمعايير والقواعد الإنسانية التي تقود إلى وحدة ا الالتزامويؤدي إلى 
التشــريع الإســلامي الزاميــه علــى كــل شــخص عاقــل بــالغ حــر دون تمييــز بــين لــذلك جعلهــا 

مــن المســئولية إلا الكلمــة فقــد  لــكيمت لــون أو نــوع أو منصــب حــتى وإن كــان هــذا الشــخص لا
ــــــــدين :" فقــــــــال صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم لا أيضــــــــاو جعلــــــــه االله وعلــــــــى لســــــــان نبيــــــــه مســــــــئ ال

 ))كلكم راع وكلكم مسئول:سول االله بقولهوعممها ر ."النصيحة

                                                 
استخدام المقابلة المهنية قي خدمة الفرد في دراسة الشعور بالمسئولية لدى طلاب المرحلة الثانوية مجلة كلية الآداب  ) 1

 .فاطمة أحمد أمين) 252جامعة حلوان العدد السادس ص
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        المبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامسالمبحث الخامس
        كيفيه إعداد الشخص لتحمل المسئولية ا�تمعية كيفيه إعداد الشخص لتحمل المسئولية ا�تمعية كيفيه إعداد الشخص لتحمل المسئولية ا�تمعية كيفيه إعداد الشخص لتحمل المسئولية ا�تمعية     

    ::::وفيه تمهيد ومطلبانوفيه تمهيد ومطلبانوفيه تمهيد ومطلبانوفيه تمهيد ومطلبان
  :تمهيد
مطلبـــاً حيويـــاً ومهمـــاً مـــن أجـــل إعـــداد الناشـــئة لتحمـــل أدوارهـــم  تمعيـــةالمســـئولية ا تمثـــل

ع، وتقــاس قيمــة الفــرد في مجتمعــه بمــدى تحملــه خــير قيــام، والمشــاركة في بنــاء اتمــ ــا والقيــام
نفســه وتجــاه الآخــرين، بحيــث يعتــبر الشــخص المســئول علــى قــدر مــن الســلامة  تجــاه المســئولية

�)1(.والصحة النفسية �
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إن الإنسان ابن بيئته الاجتماعية والطبيعية والثقافية، يتعلم منها ما يساعده على استمرار 
اتـــه الاجتماعيـــة بتصـــوراا ومبادئهـــا الـــتي تقـــوم عليهـــا هـــذه الحيـــاة الاجتماعيـــة، فالمســـؤولية حي

الاجتماعيــة في أصــلها تكـــوين أســري ديــني مجتمعـــي مســتمر بأشــكال مختلفـــة وبــرامج متنوعـــة، 
  . حتى تصبح ثقافة عامة في اتمع، وتكون جزءا من الحركة الاجتماعية العامة

نبــــه المختلفــــة والالتــــزام بــــه، وتنميتــــه جــــزء مهــــم في علاقــــة الفــــرد العمــــل الاجتمــــاعي بجواو
ولــذلك فقــد رسمــت الحقــوق والواجبــات في شــكل تعليمــات . بــاتمع، وعلاقــة اتمــع بــالفرد

مكتوبــــة أو غــــير مكتوبــــة وتنظيمــــات ونظــــم، وذلــــك للتصــــدي لحالــــة التمــــزق أو التشــــتت، أو 
يصـــــيب الفـــــرد واتمـــــع، بـــــل أكـــــدت  الفوضـــــى أو الفقـــــر أو الجهـــــل أو أي طـــــارئ ممكـــــن أن

المسؤولية الاجتماعية على بناء اتمع والاستمرار في التماسك والتوازن، من خلال الكثير من 
المعطيــــات العقديــــة والفكريــــة والماديــــة للمجتمــــع، وشــــرعت الأعمــــال الاجتماعيــــة والتطوعيــــة 

  . والدعوة إليها
نية الـتي يجـب غرسـها داخـل الفـرد، حيـث من الصـفات الإنسـا تمعيةا المسئوليةوهي أي 

، وتعد تربية الإنسان اتمعيحقق فائدة لجميع أفراد  تمعيةالمسئولية ا بتحمل إن الفرد المتسم

                                                 
لمسئولية الاجتماعية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة برنامج مقترحات باستخدام الأنشطة التربوية لتنمية سلوك ا ) 1

 .أشرف محمد شريت)96(الد الثاني ص، العدد الثالث، مجلة دراسات عربية في علم النفس
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تجــاه مــا يصــدر عنــه مــن أفعــال وأقــوال مســألة في غايــة الأهميــة  تمعيــةا علــى تحمــل المســئولية
مل الأفـراد مسـئوليام ونتـائج أعمـالهم، اسـتقرت الإنساني، فإذا تح اتمع لتنظيم الحياة داخل

بينهم، وشاع العـدل والشـعور بـالأمن النفسـي والاجتمـاعي في  فيماة حيام وسادت الطمأنين
 .حيام الخاصة والعامة

بالمسئولية ليس لفظاً مجرداً، بـل الشـعور بالمسـئولية هدفـه عمـل، فالشـخص الـذي  والشعور
 .شخص ايجابي عملي تمعيةا بالمسئولية يشعر

يولـــد الإنســـان عارفـــاً بالمســـئولية ولكـــن لديـــه اســـتعداد فطـــري، ولهـــذا ينبغـــي أن يـــتعلم  ولا
، حيــث يجــب أن يــتعلم التعــاون والاحــترام كمــا يــتعلم المشــي والكــلام، وعمليــة تحملهــا الطفــل

يث يتعلم ، حالطفل، وتبدأ المسئولية عن الذاتتبدأ مع أولى خطوات  تمعيةا تعلم المسئولية
، فهو يعيش في أسرة يقوم فيها بدورنفسه وأن يكون مسئولاً عن ذاته،  على الطفل أن يعتمد

عن بعض الأعمال التي تخصه، وبذلك تبدأ المسئولية بمسـئولية  بالمسئولية وهو قادر على القيام
 تمعيــةاوتخضــع المســئولية . في جماعتــه الــتي يعــيش فيهــا مجتمعيــة مســئولية فرديــة ثم تتطــور إلى
فهـــي قابلـــة للتعـــديل والإصـــلاح مـــن خـــلال العمـــل علـــى تنميـــة  ، وبالتـــاليللـــتعلم والاكتســـاب

ـــذب ســـلوك الإنســـان وتوجهـــه الأفـــراد، لـــدى تمعيـــةالمســـئولية ا باعتبارهـــا ســـلطة ضـــابطة .
دور لا يحدث في فراغ، ولا بمعزل عن البيئة الاجتماعية مثل  وتنميتها تمعيةوتعزيز المسئولية ا
وقـد أشـارت بعـض الدراسـات . وكذلك بإيجـاد منـاخ مدرسـي ملائـم المعلم، المدرسة المتمثل في

) 1.(تمعيةعلى البيئة الأسرية في تفسير تباين الأطفال في المسئولية ا إلى تفوق البيئة المدرسية
 مـــن تمعيـــةأفـــادت بعـــض الدراســـات والبحـــوث أن الـــذكور أكثـــر إحساســـاً بالمســـئولية ا وقـــد

في حــــين انتهــــت بعــــض الدراســــات الأخــــرى إلا أن الإنــــاث أكثــــر شــــعوراً بالمســــئولية  الإنــــاث،
وربمــا يرجــع هــذا التنــاقض في نتــائج الدراســات والبحــوث إلى أن مفهــوم . الــذكور مــنتمعيــة ا

، مجـــال البيئـــة، طبيعـــة تمعيـــةمجـــال الخدمـــة ا: يتضـــمن أبعـــاداً متنوعـــة مثـــل تمعيـــةا المســـئولية
أن يراعـــي أن يكـــون متعـــدد الأبعـــاد  تمعيـــةعنـــد تنـــاول مفهـــوم المســـئولية ا ينبغـــي لـــذا .العمـــل

لا ينمــــو إلا مــــن خـــلال بيئــــة ثقافيــــة  تمعيـــةســــلوك المســــئولية ا إن) 2.(ولـــيس أحــــادي البعـــد
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. والنظــــام والمرونــــة والاهتمــــام والفهــــم والمشــــاركة والتســــامح بالحريــــة واجتماعيــــة مشــــجعة تتســــم
، لــدى الأفــراد تمعيــةكــن عــن طريقهــا تنميــة المســئولية ايم الــتي أهــم الوســائل والتربيــة هــي مــن

ممثلة في الأسرة والمدرسة وجماعة الرفـاق ودور العبـادة  تمعيةا وتقوم مؤسسات التربية والتنشئة
يلمســـه  ومـــا.لـــدى أفـــراد اتمـــع تمعيـــةوتنميـــة المســـئولية ا غـــرس ووســـائل الإعـــلام بـــدورها في

  . تمعيةا المسئولية من خلل واضطراب يرجع في جانب كبير منه إلى النقص في نمواتمع 
المســـئولية أن الـــنقص في تمعيـــةويؤكـــد ســـيد عثمـــان في دراســـته عـــن المســـئولية ا تمعيـــةا 

الناميــة الــتي  العربيــة يرجــع إلى التغــير الاجتمــاعي والاقتصــادي والسياســي الســريع في اتمعــات
مـن التنشـئة  طويلـة بينمـا يبقـى التغيـير في الشخصـية متـأن ومـترد لأنـه يمـر بمراحـلتحدث بقرار، 

  ) 1.(التربوية، ولهذا السبب يشعر الفرد بأنه غريب أمام هذا التغيير السريع
لـدى الشـخص، وهـو  تمعيـةالشعور بالاغتراب من أخطر مظاهر نقـص المسـئولية ا ويعد

نتمـاء، واللاهــدف، زلـة، اللاالع: ع، ومـن أهـم أعراضـهالـنفس وعـن الواقـع وعـن اتمـ عـن غربـة
كمـــا أن تقـــديم . ورفـــض التعـــاون، واحتقـــار الـــذات واحتقـــار الجماعـــة والانســـحاب، والضـــياع

، تمعيــةفي جميــع مظــاهره ومعانيــه يعكــس ضــعفاً في الشــعور المســئولية ا الــوطني الأجنــبي علــى
�.أو استخدام اللغة، أو غير ذلك المنتوجات، سواء في �

�א! ���א�+�*( �
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أول مدرســـة لتحمـــل المســـئولية الاجتماعيـــة وفـــق  صـــلى االله عليـــه وســـلمأقـــام الرســـول لقـــد 
تنشـــئة إســـلامية في دار الأرقـــم بـــن أبي الأرقـــم، ليـــتم فيهـــا تنشـــئة الجيـــل الأول مـــن الصـــحابة، 

ليمضــي هــذا   وســلمصــلى االله عليــه والــذين هــم بــدورهم يســتلمون زمــام الرســالة بعــد رســول 
الجيل العظيم في نشر رسالة التوحيد على هدى من ربه وتبيـان مـن رسـول االله، فيخطـون علـى 
وجـــه الأرض صـــورا مـــن التنشــــئة الحقيقيـــة القائمـــة علـــى منهــــاج الإســـلام، وليــــبنوا لهـــذه الأمــــة 
 الإســلامية حضــارة وتاريخــا أصــبح قبلــة لكــل قاصــد للخــير وأصــبح مــثلا يهتــدى بــه لــيس لبــني

  .الإسلام فقط ولكن للبشرية جمعاء 
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ولعـــل مــــن الأهميــــة أن نؤكــــد أن المســـئولية الاجتماعيــــة في الإســــلام لا تخضــــع إلا للتشــــريع 
الإسلامي فهو الموجه لها ثم إنه ليس من هدف المسـئولية الاجتماعيـة الإسـلامية المحافظـة علـى 

تمــع في هــذه الانحرافــات الــتي تتنــافى ،   أو إلــزام الناشــئة بمسـايرة انحــرفالواقـع الاجتمــاعي الم
والتشريع الإسلامي، بل إن مـن أهـم أهـداف ووظـائف هـذه المسـئولية الاجتماعيـة رسـم الحيـاة 
الاجتماعية للأفراد وفق الدين الإسلامي، و تنقية الواقع الاجتماعي ممـا وقـع فيـه مـن خـلال ، 

علــى التقليــد للآبــاء في ضــلالهم  ولقــد عــاب القــرآن الكــريم تلــك المســئولية الاجتماعيــة القائمــة
  .وانحرافهم عن المنهج الحق وعدم بحثهم عن الحق

ــزَلَ اللــهُ وَإِلىَ الرسُــولِ قــَالُوا حَسْــبُـنَا مَــا وَجَــدْناَ { :قــال تعــالى  وَإِذَا قِيــلَ لهَـُـمْ تَـعَــالَوْا إِلىَ مَــا أنَْـ
  ]  1[}نَ شَيْئًا وَلاَ يَـهْتَدُونَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لاَ يَـعْلَمُو 

فمعـــنى الآيـــة وإذا قيـــل لهـــؤلاء الكفـــار كلـــوا ممـــا أحـــل االله لكـــم ودعـــوا خطـــوات الشـــيطان 
وطريقــه واعملــوا بمــا أنــزل االله علــى نبيــه في كتابــه اســتكبروا عــن الإذعــان للحــق، وقــالوا بــل نــأتم 

، وتحـريم مـا كـانوا يحرمـون، قـال االله بآبائنا فنتبع مـا وجـدناهم عليـه، مـن تحليـل مـا كـانوا يحلـون 
يعـــني آبـــاء هـــؤلاء الكفـــار الـــذين مضـــوا علـــى كفـــرهم بـــاالله ) أولـــو كـــان آبـــاؤهم( تعـــالى ذكـــره،  

مـــن ديـــن االله وفرائضـــه وأمـــره ويـــه، فيتبعـــون علـــى مـــا ســـلكوا مـــن ) لا يعقلـــون شـــيئا(العظـــيم 
غيرهم، ويقتدي ـم مـن طلـب لرشد فيهتدي م ) ولا يهتدون(الطريق، ويؤتم م في أفعالهم 

الــدين وأراد الحــق والصــواب، يقـــول تعــالى ذكــره لهـــؤلاء الكفــار فكيــف أيهـــا النــاس تتبعــون مـــا 
وجدتم عليـه آبـاءكم ، فتتركـون مـا يـأمركم بـه ربكـم ، وآبـاؤكم لا يعقلـون مـن أمـر االله شـيئا ولا 

الشـيء المسـتعمل لـه في نفسـه هم مصيبون حقا ولا مدركون رشداً، وإنما يتبع المتبـع ذا المعرفـة ب
  )2.(، فأما الجاهل فلا يتبعه فيما هو به جاهل إلا من لا عقل له ولا تمييز

و رســـوله  إذاً تســـتهدف المســـئولية الاجتماعيـــة في الســـنة النبويـــة غـــرس مبـــادئ الطاعـــة الله
بشـقيها ن في الحياة ، وتكوين الضمير الإيماني الذي يوجه سلوك الإنساوالقيام بشرائع الإسلام

، مستخدمة في ذلك التوجيه والإرشـاد والقـدوة والموعظـة ،  والقيـام علـى مصـالح العام والخاص

                                                 
  .104: المائدة)  1
  .79ص  2: م ج1980بيروت –دار المعرفة  –جامع البيان عن تأويل آي القرآن  –محمد بن جرير الطبري )  2
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وَتَـعَــاوَنوُا عَلَــى الْــبرِ وَالتـقْــوَى وَلاَ تَـعَــاوَنوُا عَلَــى {:مبــدأ النصــح والتعــاون قــال تعــالىالأمــة وتحقيــق 
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ    )1(}الإِْ

، بشــــقيه، ســــواء )المســــئولية الاجتماعيــــة ( هــــوره بمفهــــوم لقــــد اهــــتم الإســــلام منــــذ ظ    
ويتضـــح ذلـــك جليـــا في نصـــوص . المســـئولية عـــن نفـــع اتمـــع، أو المســـئولية عـــن منـــع الإضـــرار

 إلحـاقنفسـه أو  أضرارالقرآن والسنة وأحكام فقه المعاملات، فلا يجوز للمسلم أن يتسبب في 
وهـــذا يثبـــت ســـبق . يل تحقيـــق أهدافـــه الماديـــةالضـــرر بـــالآخرين أو بالبيئـــة أو بـــاتمع، في ســـب

  )2.(الإسلام في الدعوة إلى هذا المفهوم الذي لم يظهر في الفكر الغربي إلا حديثاً 
إن تنميــــة المســــؤولية الاجتماعيــــة هــــي تنميــــة للجانــــب الخلقــــي الاجتمــــاعي في شخصــــية 

الاجتمـاعي لـيس  المسلم، لا تنفصل عنه بل تتكامـل معـه، كمـا أنّ تنميـة هـذا الجانـب الخلقـي
  .منفصلا عن تنمية الشّخصية المسلمة كلها بل تتكامل معه

أي أن تنميــة المســؤولية الاجتماعيــة جــزء مــن التربيــة العامــة للشخصــية المســلمة، وتربيتهــا  
  0انفعالية، ومعرفية، وذوقية، واجتماعية: من جوانبها كافة

بي صـلى االله عليـه وسـلم، مثـال إن النموذج الإسلامي الأول للأمة وللمجتمع في عهـد النـ
فصـور التفاعـل . يحتذى به في مختلف منـاحي الحيـاة للمجتمـع الإسـلامي في كـل زمـان ومكـان

الاجتمـــاعي بـــين الصـــحابة والتكافـــل والتعـــاطف شـــكلت هـــذه المثاليـــة، والمثـــال الحـــي للأجيـــال 
  0اللاحقة
 فــذات. اعيــة، ودينيــةللشخصــية المســلمة ذات طبيعــة خلقيــة، اجتم تمعيــةالمســئولية ا إن
لأــا إلــزام أخلاقــي، إلــزام يفرضــه الفــرد مــن نفســه علــى نفســه، إلــزام ذاتي مــن : خلقيــة طبيعــة
لأن هـذا الإلـزام نحـو الجماعـة أو نحـو فعـل اجتمـاعي، : وذات طبيعـة اجتماعيـة داخلـي، رقيـب

يـــــه لأن مـــــا يفرضـــــه الفـــــرد علـــــى نفســـــه مـــــن إلـــــزام ذاتي يكـــــون المرجـــــع ف: دينيـــــة وذات طبيعـــــة
  )3.(والإحسان والمستهدى به تقوى االله

                                                 
  .2: المائدة)  1
  )289/  4( - 1 -أرشيف ملتقى أهل الحديث )  2
سنة النشر ،مكتبة الانجلو المصرية:الناشر،تماعية والشخصية المسلمة للدكتور سيد أحمد عثمانالمسئولية الاج ) 3
 )62 :ص(، م1979:
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هــي تنميــة للجانــب الخلقــي الاجتمــاعي في شخصــية المســلم،   تمعيــةتنميــة المســئولية ا إن
هــذا الجانــب الخلقــي الاجتمــاعي لــيس منفصــلاً عــن تنميــة الشخصــية المســلمة   تنميــة كمــا أن

بارهــــا مكونــــاً مســــتقلاً في باعت تمعيــــةفــــلا يمكــــن تنميــــة المســــئولية ا. معــــه كلهــــا بــــل متكامــــل
لا يمكـن  تمعيـةوبالتالي فتنمية المسـئولية ا. متوحدة ومتكاملة الشخصية الشخصية، فجوانب

حاجة  تمعيةكما أن تنمية المسئولية ا. الشخصية المسلمة كلها تنمية إلا أن تكون جزءاً من
ه وأجهزتـه في حاجـة إلى اجتماعية لأن اتمع بأسره، مؤسسـات حاجةاجتماعية وحاجة فردية،

تنشـط الحيــاة وتتحفــز العــزائم وتـنهض الهمــم، إلا عنــدما يكــون  لا الفـرد المســئول اجتماعيــاً، إذ
كمـــا أن المســـئولية . الاجتماعيـــة الهاديـــة المشـــاركة المســـئولية عنـــد أعضـــاء الجماعيـــة فـــيض مـــن

ط بالجماعـة ارتبـاط شخصيته وتتسـامى إلا وهـو مـرتب تتفتح حاجة فردية، فما من فرد تمعيةا
تتـــوفر للفـــرد صـــحته النفســـية وتكاملـــه إلا بصـــحة  ولـــن.عاطفـــة وحـــرص ووعـــي وفهـــم ومشـــاركة

الإســلام بتعاليمــه، أوامــره ونواهيــه، يؤســس الإنســان و )1.(ارتباطــه وانتمائــه وتوحــده مــع جماعتــه
، وتجـاه دينـه، المسـئولية تجـاه نفسـه، وتجـاه أسـرته: بجميـع أبعادهـا المسلم على الالتزام بالمسـئولية

وهـذه بعـض النمـاذج الـتي قـدمها لنـا القـرآن الكـريم كأمثلـة  .وتجاه الكون بأسـره مجتمعه،  وتجاه
غـــرس المســـئولية  علـــىعلـــى أكمـــل وجـــه لعلهـــا تعـــين  تمعيـــةا ةشـــامخة علـــى القيـــام بالمســـئولي

ات الــــتي قــــدّمها القــــرآن لتكــــون مــــن تجليــــ النمــــاذجمــــا أروع ف:في نفــــوس كــــل مســــلم تمعيــــةا
  ...تمعيةا المسؤولية

  :نموذج للرجل الساعي في الخير: أ
  )2(﴿وَجَاء مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾: تعالىقال 

ومـا تحملـه مـن معـاني بـذل هـذا الرجـل مـن جهـده لإدراك ) يسـعى(ولنركّز معـاً علـى كلمـة 
ك، ومــا تحََمّلــه في ســبيل ذلــك مــن عــذابات بلغــت بــه مرتبــة الشــهادة بعــد جهــره قومـه مــن الهــلا

قِيــلَ ادْخُــلِ الجْنَــةَ قـَـالَ يـَـا ليَْــتَ قَـــوْمِي . ﴿إني آمَنْــتُ بـِـرَبكُمْ فـَـاسمَْعُونِ : بــالحق ومجاتــه الباطــل
  )3(.بمِاَ غَفَرَ ليِ رَبي وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾. يَـعْلَمُونَ 

                                                 
 )65ـ63:ص(المصدر السابق ) 1
 .20:سورة يس)  2
 .22.سورة يس) 3
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تتحلــى بــه مــن معــاني الشــعور  يــرىهــذا المــؤمن الصــالح الإيجابيــة الفاعلــة  شخصــيةتأمــل لماو 
  .بالمسؤولية والرحمة والإشفاق وإرادة الخير للناس

﴿وقـالَ رجـلٌ مـؤمنٌ :قـال تعـالى:مـؤمن آل فرعـون... نموذج يقـدم للقضـية بعُـداً مختلفـاً : ب
ونَ رَجُــلاً أَن يَـقُــولَ رَبي اللــهُ وقــد جــاءكم بالبـَينــاتِ مِــن رَبكُــم مــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يَكْــتُمُ إِيماَنــَهُ أتقتلــ

وإن يَكُ كاذباً فعليهِ كَذِبهُُ وإن يَكُ صَادقاً يُصِـبْكُمْ بعـضُ الـذي يعَـِدكُُم إِن اللـهَ لا يَـهْـدِي مَـن 
   )1(هو مُسْرِفٌ كَذابٌ﴾

﴿ مَا :ن يصادر الآراء ويحتكر الحكم لنفسهمتوجهاً بخطابه العقلاني هذا لفرعون الذي كا
   )2(أرُيِكُمْ إِلا مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرشَادِ ﴾

ويتــــــــابع مستشــــــــعراً عِظــــــــم مســــــــؤوليته في نُصــــــــرة الحــــــــق وفي هدايــــــــة قومــــــــه بكــــــــل حُجــــــــة 
   )3(﴾... ارِ وياقومِ ما ليَِ أدَعُوكُمُ إلى النجاةِ وتدْعُونَنيَ إلى الن ﴿:وبرهان

راً  ـــهَ بَصِـــيرٌ :ويخـــتم خطابـــه محـــذالل ـــهِ إِنضُ أمـــري إلى اللـــو ﴿فســـتذْكُرُونَ مـــا أقـــولُ لكـــمْ وأفَُـ
  )4(باِلعِبَادِ ﴾
  :قدمها أصحاب الكهف تمعيةصورة ثالثة للمسؤولية ا: ج 

  )5( ﴿ إم فِتيةٌ آمنوا برّم وزْدناهم هدى ﴾:قال تعالى
ة بقــلتغيــير الاجتمـاعي وســاروا عكــس التيـار، وتحمّلــوا العـذاب مــن الطحيـث قــادوا عمليـة ا

هكــذا المــؤمن  .بســبب دعــوم لــدين التوحيــد ونبــذهم الوثنيــة الــتي كــان قــومهم عليهــا الحاكمــة
   .فاعل إيجابي ينشر الخير أنىّ حل أو ارتحل

ين أن مجتمعاتنـــا نشـــكو مـــن ضـــعف الشـــعور بالمســـئولية ونشـــكو أننـــا نريـــد مـــن المســـئول وفي
عــن كــل شــيء، أمــا المــواطن فلــيس عليــه شــيء، حيــاة أغلبهــا حقــوق وأقلهــا  مســئولين يكونــوا

  )1.(مطالب وأقلها مسئوليات واجبات، أغلبها

                                                 
 .28:سورة غافر)  1
 .29:سورة غافر)  2
 .41:سورة غافر)  3
 .44:سورة غافر)  4
 .13:سورة الكهف)  5
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  :نماذج من تكليفات الرسول صلى االله عليه وسلم لشباب الصحابة
رآه أهـلا لقد وزع الرسول صلى االله عليه المسئولية على الشباب المسـلم بدقـة متناهيـة فمـا 

، ومـا رآه أهـل لتحصـيل العلـم أسـند مسـئولية الـتعلم إليـه، للقيادة أسندها إليه وإن كـان صـغيرا
  :ومن رآه أهلا لنشر الدعوة أسندها إليه وهكذا كل فيما يجيد فيه وها هي بعض النماذج

  :المسئولية الجهادية �
في موقفه في نصرة  رضي االله عنهتجلت المسئولية الجهادية في شخصية علي بن أبي طالب 

في ســاعة الهجــرة العظيمــة وفدائــه لــه بنفســه فبعــد أن علمــت  صــلى االله عليــه وســلمرســول االله 
الهجـرة إلى المدينـة وبيعـة الأنصـار  صـلى االله عليـه وسـلمقريش ببيعة العقبة الثانية وعـزم الرسـول 

حينهــا لــه بالــدفاع عنــه وعــن الإســلام والمســلمين غــاض قــريش ذلــك وصــعب علــيهم وعلمــت 
 صـلى االله عليـه وسـلمبخطورة موقفهـا فاجتمعـت قـريش في دار النـدوة، وأجمعـوا علـى قتـل النـبي 

صــلى االله عليــه بــذلك، وكــان النــبي  صــلى االله عليــه وســلموالــتخلص منــه وحينهــا أعلــم االله نبيــه 
أحكــم خلــق االله، فــأراد أن يبقــى مــن أراد قتلــه ينظــر إلى فراشــه ينتظرونــه يخــرج علــيهم،  وســلم

أن ينام في فراشه تلك الليلة، ومن يجـرؤ علـى البقـاء في  رضي االله عنهفأمر على بن أبى طالب 
والأعــداء قــد أحــاطوا بالبيــت يتربصــون بــه ليقتلــوه؟ مــن  صــلى االله عليــه وســلمفــراش رســول االله 

 االلهيفعل هذا ويستطيع البقاء في هذا البيت هو يعلم أن الأعداء لا يفرقون بينـه وبـين الرسـول 
،وقـــد جـــاء في )2(في مضـــجعه؟ إنـــه لا يفعـــل ذلـــك إلا أبطـــال الرجـــال  االله عليـــه وســـلم صـــلى
نم في فراشـي، وتَسَـج بـبردي هـذا الخضـري، : قال له صلى االله عليه وسلمأن رسول االله : رواية

فرقد علـي علـى فـراش : وقال ابن حجر). 3(فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم 
يوارى عنه، وباتت قريش تختلف، وتأتمر، أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقـه، رسول االله 

                                                                                                                                            
الد الرابع بدرية ، لعلاقة بين المسئولية الاجتماعية ووجه الضبط لدى بعض طلاب الثانوي العام دراسات تربيويةا ) 1

 ).17/286ج(أحمد كمال 
  ).235(ص: القهشام، الحكمة في الدعوة إلى االله )  2
    ،)2/91.(هـ مصر1413ط الثانية . عبد الملك، السيرة النبوية، دار المنار:ابن هشام)  3
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، وعــن ابــن )1( علــم لي، فعلمــوا أنــه قــد فــر لا: حــتى أصــبحوا فــإذا هــم بعلــي، فســألوه، فقــال
  )2(إن عليًا قد باع نفسه تلك الليلة حين لبس ثوب النبي، ثم نام مكانه : عباس
  :مسئولية الدعوة �
لقد كـان  مصـعب بـن عمـير بـن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن عبـد :  مصعب بن عمير -1

البـــدري القرشـــي العبـــدري  مـــن أوائـــل شـــباب الصـــحابة الـــذين تحملـــوا مســـئولية الـــدعوة إلى االله 
أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بـن عمـير وكـان الرسـول  :تعالى، قال البراء بن عازب

لــه عنــد الأنصــار بعــد بيعــة العقبــة الأولى لــيعلمهم  قــد اختــاره ســفيراً  صــلى االله عليــه وســلماالله 
  الإسلام ويقرا عليهم القران

وأقــام مصــعب في بيــت أســعد بــن زرارة يــدعوا النــاس إلى الإســلام حــتى لم يبقــى دار مــن   
دور الأنصار إلا وفيهـا رجـال ونسـاء مسـلمون   وقبـل حلـول موسـم الحـج التـالي عـاد مصـعب 

بشـائر الفـوز ويقـص عليـه خـبر  صـلى االله عليـه وسـلمرسـول االله بن عمـير إلى مكـة يحمـل إلى ال
  )3(القبائل وما فيها من مواهب وخير ، ومالها من قوة ومنعة

معاذ بـن  صلى االله عليه وسلمبعث الرسول :  معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي -2    
عـاذ أوصـاه م حين بعث صلى االله عليه وسلمأن الرسول : جبل على اليمين قال ابن إسحاق 

أهــل ، وإنــك ســتقدم علــى قومــاً مــن يســر ولا تعســر وبشــر ولا تنفــر: (( وعهــد إليــه ثم قــال لــه
  )4(شهادة أن لا أله إلا االله وحده لا شريك له:( الكتاب، يسألونك ما مفتاح الجنة فقل

  :اللغاتمسئولية تعلم : ثالثا �
مـن جميــع الأقطـار وكــان  صـلى االله عليــه وسـلملقـد كانـت الرســل والوفـود تـأتي رســول االله  

يحتـــاج مـــن  صـــلى االله عليــه وســـلملبعضــهم لغتـــه الخاصـــة والــتي هـــي غـــير العربيـــة وكــان الرســـول 
يــترجم لــه هــذه اللغــات ويكــون محــل ثقتــه فينتقــل إليــه الحقيقــة كمــا هــي ولا يغشــه في أمــراً لأن 

ابت رضي االله زيد بن ث وكان ممن قام ذه المهمة. ذلك تكون سياسة الدولة الإسلامي على 

                                                 
ط  –دار الكتب العلمية  –، محمد فؤاد عبد الباقي  لباري شرح صحيح البخاريفتح ا –أحمد بن علي بن حجر )  1

 ).7/237(هـ 1410بيروت  –الأولى 
  ) 1168(السباعي، السيرة النبوية )  2
 51/ 2، ابن القيم زيد المعاد ح 438 -435ص  1ابن هشام السيرة ج)  3
  590ص 4بان هشام السيرة ح)  4
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زيـد بـن ثابـت الأنصـاري النجـاري رضـي االله عنـه كـان : ه يقول التلمسـاني في كتـاب العمـدةعن
وكــان ترجمانــه بالفارســية والروميــة  صــلى االله عليــه وســلميكتــب للملــوك ويجيــب بحضــرة الرســول 

  )1(من أهل هذه الألسن بالمدينةلك والحبشية تعلم كل ذ بطيةوالق
ــــن ثابــــت رضــــي  ــــد ب ــــه أن الرســــول وعــــن زي ــــه وســــلماالله عن أ تحســــن  :قــــال صــــلى االله علي

، فتعلمتهــــا في ســــبعة عشــــر فتعلمهــــا: (( قــــال: لا: قلــــت: القــــ ،إنــــه تــــأتيني كتــــب ؟الســــريانية
  .)2(يوماً 

يهـود وأني تعلـم كتـاب ( :قـال  صـلى االله عليـه وسـلمأن الرسـول   رضـي االله عنـهوعن زيد 
فلمـا تعلمتـه كـان : صف شهر حتى تعلمتـه لـه قـالفما مر بي ن: قال) واالله ما آمن على كتاب

  ).3(إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتام
كـان زيـد بـن ثابـت يكتـب إلى الملـوك مـع مـا كـان يكتـب مـن الـوحي (( وفي العقد الفريد 

يــه صــلى االله علوقيــل أنــه تعلــم بالفارســية مــن رســول كســرى ، وبالروميــة مــن حاجــب الرســول 
  )4(وبالحبشة من خادم النبي و بالقبطية من خادمه عليه الصلاة والسلام وسلم
  :مسئولية الإحصاء الاجتماعي: رابعا �

بمعرفـــة   رضـــي االله عنـــهحذيفـــة بـــن اليمـــان   صـــلى االله عليـــه وســـلمكلـــف رســـول االله      
رضـي  الخصائص اتمع الإسلامي والتعرف علـى اتجاهاتـه وطبيعـة النـاس الاجتماعيـة فقـد قـ

: قـال)) فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام  صلى االله عليه وسلمكنا مع الرسول : (( االله عنه
  ؟.بين الست مائة  إلى السبع مائة فقلنا  يا رسول االله أتخاف علينا ونحن ما

  ))أنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا  :قال
قــال : اري في روايــة أخــرىوللبخــ)5(فابتلينــا حــتى جعــل الرجــل منــا لا يصــلى إلا ســرا :قــال

  )اكتبوا إليّ من تلفظ بالإسلام من الناس : ( صلى االله عليه وسلمرسول االله 

                                                 
 208تخريج الدلالات الشخصية ص)  1
 208تخريج الدلالات الشخصية ص)  2
  عارضة الأحوذي182ص 10سنن الترمذي ج –الترمذي )  3
  .216ص 4ابن عبد البر العقد الفريد ح)  4
 149مسلم برقم )  5
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وقـد يكـون هـذا  )1(فقلنا أتخاف ونحـن ألـف وخمـس مائـة. فكتبنا له ألفا وخمس مائة رجل
 فهو يجيدا الكتابة ومعرفة أحياء الأنصار  رضي االله عنهالإحصاء وقع مرتين وكلف به حذيفة 

وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار وكذلك القبائل المحيطة بل زاد من علمـه أن خصـه رسـول 
بمعرفة آهل النفـاق وكـان حذيفـة صـاحب سـر رسـول االله في المنـافقين  صلى االله عليه وسلماالله 

وهـــذه معرفـــة تتعلـــق بعلـــم الســـكان ومعرفـــة اتجاهـــام والـــدخلاء مـــنهم )2(لا يعلمـــه أحـــد غـــيره
  .ر الخامس كما يقالوالطابو 
  :الدعوية الجماعية تالمسؤوليانماذج من : خامسا �

ــــــه       ــــــغأهــــــتم الرســــــول صــــــلى االله علي ــــــاس كافــــــة ودعــــــوم  وســــــلم بتبلي ــــــه إلى الن دعوت
نقاوتــــــــه قــــــــال ســــــــلام و إلى عبــــــــادة االله والخــــــــروج مــــــــن الوثنيــــــــة والأديــــــــان المحرفــــــــة إلى طهــــــــر الإ

  ]3[}راً وَنَذِيراً وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا مُبَش {: تعالى
ــــتي أعــــدها رســــول االله  ــــه وســــلموكــــان مــــن الخطــــط ال ــــدعوة بعــــث  صــــلى االله علي ــــغ ال لتبلي

في جزيـــــــرة العـــــــرب وكـــــــان  ةالمنشـــــــور البعـــــــوث التعليميـــــــة للقبائـــــــل اـــــــاورة وكـــــــذلك الأمصـــــــار 
ـــــــب مـــــــنهم أو توسمـــــــاً مـــــــن الرســـــــول  ـــــــاءً علـــــــى طل ـــــــك أمـــــــا بن ـــــــه وســـــــلمذل أن  صـــــــلى االله علي

  0يؤمنو
  :القياديةسئولية الم: سادسا �

  صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلموتتجلـــــــــى هـــــــــذه المســـــــــئولية القياديـــــــــة في تربيـــــــــة الرســـــــــول     
لأســـــامة بـــــن زيـــــد  الـــــذي حظـــــي بالرعايـــــة النبويـــــة ففـــــي مشـــــهد عظـــــيم كفـــــتح مكـــــة يـــــدخل 

صــــــلى أن رســــــول االله : أســـــامة وبــــــلال فعــــــن عبــــــد االله بـــــن عمــــــرالرســـــول الكعبــــــة وفي معيتــــــه 
وأســـــامة بـــــن زيـــــد وبـــــلال وعثمـــــان بـــــن أبي طلحـــــة الحجـــــبي دخـــــل الكعبـــــة  االله عليـــــه وســـــلم

ـــــلالا حـــــين خـــــرج مـــــا صـــــنع النـــــبي  صـــــلى االله عليـــــه فأغلقهـــــا عليـــــه ومكـــــث فيهـــــا فســـــألت ب
ـــــة أعمـــــدة وراءه ثم صـــــلى وســـــلم ؟ قـــــال جعـــــل عمـــــودا عـــــن يســـــاره وعمـــــودا عـــــن يمينـــــه وثلاث

)((4 (  
                                                 

  )3060(البخاري برقم )  1
  .391ص 1ابن الأثير أسد الغابة ج)  2
  56: الفرقان)  3
  )483(رقم الحديث) 189/  1( -بخاري، صحيح البخاري ال)  4
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 وســـــلمعليـــــه االله  ىصــــل االلهولمــــا بلـــــغ أســــامة بـــــن زيـــــد العشــــرين مـــــن عمــــره قلـــــده رســـــول 
   .من الأعمال القيادية وعلى رأسها قيادة جيش الإسلام لحرب الروم الكثير

يهـــــــتم بالشـــــــباب ويعـــــــدهم للأمـــــــور  صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلموهكـــــــذا رأينـــــــا رســـــــول االله 
العظيمــــــة ويقــــــدمهم علــــــى الأشــــــياخ لأــــــم مســــــتقبل الإســــــلام ولا بــــــد أن يأخــــــذوا بالتجربــــــة 

ـــــــادة و أن يمارســـــــوها في ارض الوا قـــــــع لأـــــــم أكثـــــــر جـــــــراءة علـــــــى التغيـــــــير و التضـــــــحية والقي
مكـــــــة  صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلمللوصـــــــول إلى الغايـــــــات العظيمـــــــة  فحـــــــين فـــــــتح رســـــــول االله 

جعـــــل إمارــــــا في يـــــد احــــــد شـــــباا  عتــــــاب بـــــن أســــــيد حيـــــث كــــــان أول أمـــــير علــــــى مكــــــة 
أنــــــه أهـــــل لهــــــذه  رضــــــي االله عنـــــهوكـــــان عمـــــره حــــــين اســـــتعمل نيفــــــاً وعشـــــرين ســــــنة، وأثبـــــت 

رة ، وجعـــــل معـــــاذ بـــــن جبـــــل الشـــــاب الأنصـــــاري وزيـــــرا لـــــه ومرشـــــدًا وموجهًـــــا ومعلمًـــــا الإمـــــا
  )1(لأهل مكة

  المبحث السادس
 في الإسلام تمعيةالمسئولية ا� أركان

في الأركــــان بــــين الفكــــر الوضــــعي والتشــــريع الإســــلامي اللهــــم إلا أنــــواع يوجــــد فــــرق في  لا
الأركــان بــأمرين  ربطالإســلامي يــ عن التشــريالهــدف والمغــزى الــتي تقــوم عليــه هــذه الأركــان وهــو أ

   .وأخيرا وجعل العمل خالصا الله وحده :رضاء االله أولاإوهما 
  .وأمان نالترابط والصلة الاجتماعية ليعيش الناس في أم :ثانيا

نمـــا كـــل مـــا هنالـــك هـــو إو  اعتبـــارأمـــا في التشـــريع الوضـــعي فـــإن الجانـــب الـــديني لـــيس محـــل 
  .نمية العلاقات الاجتماعيةالعمل من أجل الإنسانية وت

إن المسئولية اتمعية سواء كانت في الأفكار الوضعية أو التشريع الإسلامي لابد لها من  
ركائز ترتكز عليها أو دعائم وأركان لا تقوم إلا ا وإذا اختل ركن أو شرط لا تقـوم  المسـئولية 

ل ربمـــا تصـــاب بالعطـــب أو إذا بتحقيـــق الأغـــراض المنوطـــة ـــا علـــى الوجــه الأكمـــل بـــ ةاتمعيــ
 المســئوليةأركـان و ،نقـص منهـا هــذا الـركن فـلا تــؤدي الغـرض المطلـوب منهــا علـى الوجـه الأكمــل

وهيفي الإسلام ثلاثة  تمعيةا:  

                                                 
  )4/153(السيرة النبوية لابن هشام )  1
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  :الرعاية )1

 الرعايــــة فيأو مســــئولية الرعايــــة وهــــي نابعــــة مــــن الاهتمــــام بالجماعــــة المســــلمة، ومســــئولية 
 مســئول هــا بــلا اســتثناء، كــل مــن في الجماعــة راع وكــل مــن فيهــاالإســلام موزعــة في الجماعــة كل

 .لكل عضو في الجماعة نصيبه من مسئولية الرعاية في كل عمل يعمله. عن رعيته

  :الهداية )2

 بشـقيه والفهـم. أو مسئولية الهداية وهي نابعة من الفهم للجماعـة ولـدور الفـرد المسـلم ـا
في  والجماعــة في المســلم حركــة نحــو هدايــة جماعتــه، فهــم الجماعــة وفهــم دور الفــرد فيهــا، يبعــث

ـــةٌ { :عـــن المنكـــر، فقـــال تعـــالى حاجـــة دائمـــة إلى مـــن يـــأمر بـــالمعروف وينهـــى ُـــنكُمْ أم وَلْـــتَكُن م
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  يرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ    )1(}يَدْعُونَ إِلىَ الخَْ

  :الإتقان )3

 ةوالشخصــية المســلم وتوجيهــاً،أو مســئولية الإتقــان، وهــي تتصــل بالمشــاركة تقــبلاً وتنفيــذاً 
 أو،شخصــية متقنــة، لأــا مــدعوة إلى الإتقــان في كافــة أنشــطة الحيــاة، عبــادة أو عمــلاً، تعلمــا

 .تعليما، والإتقان تاج صفاا، وآية سلامتها

كــــان عمــــل عبــــادة أو عمــــل دنيــــا، فالمســــلم   مطلــــوب في عمــــل الإنســــان، ســــواء والإتقــــان
قصـــارى جهـــده ليـــتقن عملـــه ويحســـنه، فالإســـلام ديـــن الإتقـــان لأنـــه ديـــن  مطالـــب أن يبـــذل

  .المسئولية

وتأكيـــداً علـــى اهتمـــام الإســـلام بالإتقـــان، وحرصـــه علـــى التـــزام الإنســـان بـــه، قـــال رســـول 
  .يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه االلهإن :"االله

        ابعابعابعابعالمبحث السالمبحث السالمبحث السالمبحث الس
        تمعيةتمعيةتمعيةتمعيةالأخلاقي للمسئولية ا�الأخلاقي للمسئولية ا�الأخلاقي للمسئولية ا�الأخلاقي للمسئولية ا�    الاعتلالالاعتلالالاعتلالالاعتلال

        وفيه تمهيد ومطلبانوفيه تمهيد ومطلبانوفيه تمهيد ومطلبانوفيه تمهيد ومطلبان
  :تمهيد

وأجواء لابد مـن ، بما أن المسئولية اتمعية لها أسس وقواعد وأركان وأشخاص يقومون ا
توافرهــا فبنــاء علــى ذلــك إذا حــدث خلــل في أحــد الأركــان أو الأشــخاص أو البيئــة ربمــا يــؤدي 

                                                 
 .104سورة آل عمران ) 1
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اتمعيـــة أي إصـــابتها بالعلـــل وهـــي أي العلـــل أو الاعـــتلال عبـــارة  ذلـــك إلى إعـــتلال المســـئولية
وحالــة مـــن العطــب والخلـــل، ولهـــا  تمعيـــةحالـــة مــن عـــدم الســواء في أخلاقيـــة المســئولية ا :عــن

  :  وهى كما يليمظاهرها لدى الفرد والجماعة 
�א! ���א�ول �

����6א��/د �

 : ولية الاجتماعيـة عنـد الفـردمظـاهر اعـتلال أخلاقيـة المسـئنتحدث في هـذا المطلـب عـن 

  :وهي عبارة عن عدة مظاهر منها
  :لتهاونا )1

 الدقــة وهــو فتــور في همــة العمــل وإرادتــه علــى غــير الوجــه الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه مــن
 .والتمام والإتقان، وهو دليل على وهن البنيان النفسي الأخلاقي في الشخصية برمتها

  :للامبالاةا )2

 التـــوقعي التحســـبي عنـــد الإنســـان كمـــا يصـــيب ســـائر الأجهـــزة وهـــي بـــرود يعـــتري الجهـــاز
 .التجمدبما يشبه  النفسية

  :لعزلةا )3

 ويقصـــد ـــا العزلـــة النفســـية وهـــي أن يكـــون الفـــرد في الجماعـــة حاضـــرا فيهـــا معـــدودا مـــن
 ولكنـــه غائـــب عنهـــا، إنـــه في عزلـــة مـــن صـــنعه واختيـــاره، وهـــي موقـــف لا انتمـــاء إلى أعضـــائها
 .معاييرها وقيمها واغتراب عن الجماعة

�א! ���א�+�*( �

����L��6א�� �

أهم  تناول قاسماتمعية عند الجماعات وقد  ةوها هي أهم مظاهر الاعتلال في المسؤولي
  :مظاهر اعتلال المسئولية الاجتماعية عند الجماعة وهي كما يلي

  :التشكك )1

 والأشـياء، ص، وفي تقـدير قيمـة الأشـخاوتـردد في تفسـير الأحـداث والظـواهروهو تـوجس 
 .وهو دليل على فوضى الاختيار، ووهن الإلزام، وتزعزع الثقة

  :التفكك )2

o b e i k a n d l . c o m
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 ويتجلى هـذا التفكـك الاجتمـاعي فيمـا يقـع بـين الأفـراد مـن تنـازع وتفـرق، وهـذا التفكـك
 .بالغ الوضوح لوهن وضعف المشاركة القائمة على الفهم والاهتمام مظهر

  :لسلب الغائبا )3

 وبارئهـــا، اجـــع والانحـــدار والتخلـــي عـــن المســـئولية تجـــاه الحيـــاةوهـــو موقـــف يغلـــب عليـــه التر 
 .إحساس بلا معنى بالضياع والإحباط، كما يغيب معه الإحساس بالواجب وإلزامه

  :المسئوليةالفرار من  )4

) 1(.أعبائهـا احتمال وهو التخلي عن المسئولية وإعلان عن عدم قدرة الجماعة والفرد عن
 :   تؤدي إلى اعتلال أخلاقية المسئولية الاجتماعيةالعوامل الاجتماعية التي أهم

مجموعـة مـن العوامـل في  قاسـمأما العوامل التي تؤدي إلى هذا الاعتلال فقد حددها محمد 
 :الاجتماعية، وهي كالآتي ةأخلاقية المسئوليالاجتماعية التي تؤدي إلى اعتلال 

  :اضطراب المعيار )1

ضـــرورة  واســـتقراره هـــة، ويحـــدد القيمـــة، وضـــوحهالمعيـــار الاجتمـــاعي هـــو الـــذي يعـــين الوج
واضطراب هـذا . به لسلامة أدائه لوظائفه الاجتماعية والحيوية، ويسهل الاحتكام إليه والالتزام

إلى اهتـزاز في ثقـة  يـؤدي المعيار يؤدي إلى ايار الفهم وتشـوش الاختيـار وتعطـل الالتـزام، كمـا
 .الاجتماعية ة المسئوليةالفرد وطمأنينته، وبذلك تضعف وتعتل أخلاقي

  :تكبيل الحرية )2

 إمــــا إن انتفــــاء الحريــــة تكبــــيلاً أو تضــــليلاً هــــو اعــــتلال لأخلاقيــــة المســــئولية الاجتماعيــــة،
 .بانتفائها أو سقوطها، أو الفرار منها والتخلي عنها، فلا مسئولية بدون حرية

  :ارتباك الاقتصاد )3

فلســـفة  تبـــني ســـفة الاقتصـــادية، أوارتبـــاك الاقتصـــاد وتعرضـــه للفوضـــى، وعـــدم وضـــوح الفل
 الاجتمـــاعي، اقتصـــادية مربكـــة يـــؤدي إلى اخـــتلال في توزيـــع المـــوارد وعائـــد العمـــل وإلى الظلـــم

 ســلامة وينعــدم بــذلك الاطمئنــان النفســي والثقــة في الحاضــر والمســتقبل، ويــنعكس ذلــك علــى
 . عمومهاأخلاقية المسئولية الاجتماعية، بل وعلى السلامة الأخلاقية والنفسية في

                                                 
، كلية التربية، رسالة ماجستير، فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المسئولية الاجتماعية لدى طلاب المرحلة الثانوية ) 1

 .)35(جميل محمد قاسم.الجامعة الإسلامية غزة
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  :عبث السياسة )4

 الدولـــة ، أو بــيننظمـــة للعلاقــات بـــين الحــاكم والشـــعبوهــو عبــث بالســـلطة أي بــالقوة الم
 يصــنع والفــرد، ومــن مظــاهره نزعــة الاســتبداد والتســيد والاســتئثار بالســلطة، والتوجيــه الشــاذ ممــا

 صـعبة الاختيـار الحـرنموذجاً أخلاقياً سيئاً أمام اتمـع ويشـوش معـاييره، ويجعـل عمليـة الفهـم و 
 .ويعيق العمل المشارك ويدمر اتجاه الالتزام بالواجب

 ظل ذلك، تحتاج عملية تنمية المسئولية الاجتماعية بين أفراد اتمع إلى معالجـة جميـع وفي
، المؤديــة إلى الاعــتلال الأخلاقــي للمســئولية الاجتماعيــة، ويئــة الظــروف الاجتماعيــة العوامــل

  ) 1(.سياسية، والأخلاقية المشجعة على سلوك المسئولية الاجتماعيةوال ة،والاقتصادي
  

  المبحث الثامن
  تمعية تنمية المسئولية ا� 

  وفيه تمهيد وثلاثة مطالب
  :تمهيد
 هالوحـدة اتمـع وتماسـكه، نحتـاج إلى تنميـة وتأصـيل سـلوك تمعيـةالمسـئولية ا لأهميـةنظرا 

 علــى الــرغم مــن أنف. دور هــام في ذلــك تمعيــةســات اا وطلابنــا، ويقــع علــى المؤسائنــنبــين أب
في نموهــا نتــاج  أــا إلاقــوم علــى نمــو الضــمير كرقيــب داخلــي،تكــوين ذاتي يالمســئولية اتمعيــة 

تمعيةاجتماعي يتم تعلمه واكتسابه من خلال المؤسسات ا .  
ختلفـة مـع بعضــعها وبمـا أن المسـئولية اتمعيـة عبـارة عـن تنـاغم وتفاعـل طبقـات اتمـع الم
وذلــك مــن الناحيــة ، فلابـد عنــد تنميتهــا علـى أن تــتم التنميــة مــن طبقـات اتمــع المختلفــة معـا

  .التربوية والاجتماعية وعلى رأس كل ذلك الناحية الدينية
منـذ الصـغر في الأسـرة، حيـث تنمـو المسـئولية تـدريجياً  تمعيـةتعلم المسئولية ا عملية وتبدأ
هــو إعــداد الفــرد  تمعيــةوالهــدف مــن تنميــة الإحســاس بالمســئولية ا. والتربيــة التنشــئة عــن طريــق

 فالتربية سواء في الأسرة أو المدرسة أو. المستقبل، ويكون واعياً لذاته ومسئولياته مواطن ليكون
 .أو المسجد من أهم الوسائل التي تساعد على إذكاء وتنمية الشخصية الإنسانية الجامعة

                                                 
 .37المصدر السابق ص ) 1
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في مجــال الأســرة والمدرســة يتأصــل في شخصــيته ويثبــت في تفكــيره،  ناشــئالمــا يتعلمــه  إن
إن كــل أشــكال المثاليــة الســلوكية وحســن الالتــزام بالمســئولية، ليســت مــن قبيــل  القــول، ويمكــن

فـإذا  . إلى مـا تشـربه الفـرد مـن تنشـئة أخلاقيـة وسـلوكية في الأسـرة واتمـع مردها الصدفة، وإنما
ة تامــة، والـــبعض الآخــر يعجـــز عــن تحمــل حـــتى مســئولية نفســـه، بمســئولي يشـــارك كــان الــبعض

بـــه مـــن قـــدرات، ومـــا يحملـــه في نفســـه مـــن مشـــاعر ومزايـــا نفســـية  يتســـم فـــذلك يرجـــع إلى مـــا
ولأن الاتجاهـــات الســـلوكية الـــتي . التنشـــئة الاجتماعيـــة عمليـــة واجتماعيـــة اكتســـبها مـــن خـــلال

الوالديــة والمدرســية، يجــب أن يكــون دور التربيــة  مــن نتميــز ــا كــأفراد هــي في الغالــب مكتســبة
مجـــال تربيـــة الأبنــاء علـــى تحمـــل المســـئولية،  في المدرســة قـــوة مســـاندة للــدور الـــذي تلعبـــه الأســرة

 وفيمـا.والمربي والمعلم، والمؤسسـات والأم، الأب: ولتحقيق ذلك فإن المسئولية تقع على الجميع
 الاجتماعيــة ، كــأهم وأبــرز المؤسســاتالأســرة، والمدرســة، والمســجد: تناول دور كــل مــننيلـي ســ

  :بين أفراد اتمع تمعيةاعلى صعيد تنمية المسئولية 
�א! ���א�ول �

�I�63�1&��א!)'#�&��א�F/�� ���&�دو<�א

الأســــرة اللبنــــة الأولى في كيــــان اتمــــع، وهــــي الأســــاس الــــذي يقــــوم عليــــه اتمــــع،  تعتــــبر
 تمعيـةسرة أهميتها كوا أحـد أهـم المؤسسـات اوتكتسب الأ. يصلح البناء الأساس وبصلاح

اتمــع في رعايــة أفــراده منــذ قــدومهم إلى هــذا الوجــود وتــربيتهم، وتلقيــنهم  عليهــا الــتي يعتمــد
 .على أكمل وجه تمعيةلتحمل مسؤوليام ا ويئتهم ثقافة اتمع،

ة علـى تحملهـا، وهـي تبـدأ الأسرة إلى تنشئة أبنائهـا علـى الشـعور بالمسـئولية والقـدر  وتسعى
علـــى المبـــادرة في تحمـــل مســـئوليتهم تجـــاه أنفســـهم بأنفســـهم، تبـــدأ في ذلـــك  أطفالهـــا بتـــدريب

المحـدودة، إلى أن تمضـي إلى مـا هـو أكـبر وأعقـد وأصـعب، وهـي تقصـد  الهينـة بـالأمور الصـغيرة
الآخـرين  الطفـل ويكـبر وهـو قـادر علـى تحمـل المسـئولية، ولا يلجـأ إلى يشـب من وراء ذلك أن

وتمضـي . عنه، باعتبارها من خصوصـياته وشـؤونه لوحـده نيابة المسئولية لمساعدته في تولى هذه
مسـئوليات أخـرى تجـاه الآخـرين، وتؤكـد علـيهم أن يتقنـوا القيـام ـا   أبنائهـا الأسرة في إكسـاب

تبطــة أن تخــرجهم إلى دائــرة أوســع مــن المشــاعر ومــن الأفعــال المر  وتحــاول كمــا ينبغــي أن تكــون،
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دور الأسـرة في  ويتضـح)1.(يعيشـون فيـه واتمـع الـذي ينتمـون إليـه الـذي بالمسئولية تجاه الحـي
حمدان من خلال قيامها بالمهام التالية، كما يذكرها تمعيةغرس المسئولية ا.  

  : غرس تعاليم الدين الإسلامي .1
الفـــرد عضـــواً  تجعـــل يتضـــمن العديـــد مـــن الآداب والأخلاقيـــات الـــتي الإســـلاميإن الـــدين 

عـــــن المنكـــــر  والنهـــــي ، والأمـــــر بـــــالمعروفنوالمحبـــــة، والتعـــــاو الصـــــدق : صـــــالحاً في اتمـــــع مثـــــل
هـــــذه  مثـــــل وتســـــتطيع الأســـــرة أن تغـــــرس في أبنائهـــــا. والإخـــــلاص، وإتقـــــان العمـــــل، وغيرهـــــا

 في الأخلاقيات والفضائل والعادات والقيم الاجتماعية التي تدعم حياة الفرد، وهو يأخذ دوره
  .ياة، والذي يشعره بمسئوليته تجاه مجتمعه وأمتهالح

  :والشاعر يقول
 على ما كان عوده ابوه....... وينشأ ناشئ الفتيان

2. تمعيةتعليم الأبناء كيفية التفاعل الاجتماعي وتكوين العلاقات ا :  
الكثـير مـن أشـكال التفاعـل الاجتمـاعي، والأسـرة خـير مـن  الأسـرة يتعلم الأبناء في محيط 

والالتـزام ـا وعـدم مخالفاـا، ويجـب أن يكـون أفـراد  وأنظمتـه م الأبناء مراعاة معايير اتمـعيعل
أنفسـهم لمعـايير اتمـع وللفضـائل والآداب الحسـنة  تمـثلهم الأسرة خير قدوة للأبناء مـن خـلال
 .في تفاعلهم وعلاقام مع الآخرين

  : غرس مفاهيم حب الوطن والانتماء .3
مـــن خــــلال أســــاليب  والانتمــــاء ى أن تغــــرس في أبنائهـــا معــــاني الوطنيـــةعلـــ قــــادرةالأســـرة  

 :متعددة، منها

الشـرح والتوضـيح للأبنـاء في مراحـل تعلـيمهم الأولى عمـا يتعلمونـه في المدرســة   ) أ
الصلة بالوطن، سـواء في مقـررات التـاريخ، أو الجغرافيـا، ومـا يتميـز بـه الـوطن  ذات من مواضيع

 .ة وطبيعيةواجتماعي اقتصادية من خصائص

حـــث الأبنـــاء علـــى المحافظـــة علـــى الممتلكـــات العامـــة، فهـــي مـــن حـــق اتمـــع   ) ب
رعايتهــــا والمحافظــــة عليهــــا، مــــن خــــلال عــــدم العبــــث بالأثــــاث  الواجــــب ولراحــــة الجميــــع، ومــــن

 .على الجدران الكتابة المدرسي، ولا بالحدائق، وعدم

                                                 
 .موقع أمان الأردن. المسئولية الاجتماعية حاجة للفرد وحاجة للمجتمع فيصل غرابية ) 1
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علــم البلـــد، أو : ، مثـــلاحتــواء المنــزل علـــى الأشــياء الـــتي تــذكر أفــراد الأســـرة بــالوطن  ) ج
 .التي تمثل مناطق البلد أو منجزاته والصور خارطة البلد،

 .السفر إلى أماكن مختلفة في الوطن، وأخذ الأبناء ليتعرفوا على أرجاء وطنهم )د

 .تعويد الأبناء على طاعة القوانين والأنظمة، واحترامها والامتثال لأوامرها) هـ

 :نزلمراقبة سلوك الأبناء داخل وخارج الم .4

علــى الأســرة متابعــة أبناءهــا مــن خــلال ملاحظــة علاقــام ببعضــهم الــبعض داخــل المنــزل، 
كمــا يجــب علــى الأســرة . مــع الآداب والأخلاقيــات والفضــائل الــتي تـربيهم عليهــا تتمشــى وهـل

القراءات والكتب ومصادر الإطلاع الـتي يقضـي معهـا الأبنـاء جـزء مـن وقـتهم،  أنواع ملاحظة
 .اختيار الكتب والات ووسائل الترفيه المفيدة في وأن تساعدهم

يتعلـــق بمتابعـــة الأســـرة للأبنـــاء خـــارج المنـــزل، فعليهـــا أن تلاحـــظ نوعيـــة الأصـــدقاء،  وفيمـــا
ــــزمن وملاحظــــة ــــتي يمارســــوا،  ال ــــاء خــــارج البيــــت، وكــــذلك النشــــاطات ال ــــذي يقضــــيه الأبن ال

للقـاء بالأصـدقاء الـذين يلاحـظ التقصـير أو الانحـراف، ومـنعهم مـن ا ملاحظـة ومحاسبتهم عنـد
  ) 1(.سلوكيام أو توجهام على عليهم ما قد يؤثر سلباً 

        ذج من المسئولية الاجتماعية للأسرة المسلمةذج من المسئولية الاجتماعية للأسرة المسلمةذج من المسئولية الاجتماعية للأسرة المسلمةذج من المسئولية الاجتماعية للأسرة المسلمةو و و و نمنمنمنم
لم اشـــتد أذى قـــريش علـــى الإســـلام والمســـلمين وأذن االله لرســـوله : أســـرة أبي بكـــر الصـــديق

المســـلمون يهـــاجرون إلى المدينـــة  صـــلى االله عليـــه و ســـلم لأصـــحابه بـــالهجرة إلى المدينـــة واخـــذ
« : الــتي كــان منهــاا فشــا خــبر بيعــة العقبــة الثانيــة و أدركــت قــريش خطــورة ذلــك وخاصــة بعــدم

، واليســر وعلــى وني علــى الســمع والطاعــة في النشــاط، والكســل، وعلــى النفقــة في العســرتبــايع
، وعلــى أن ومــة لائــملــوا في االله لا تأخــذكم ل، وعلــى أن تقو الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

، وتمنعوني مما تمنعـون عنـه أنفسـكم وأزواجكـم وأبنـاءكم ولكـم الجنـة إذا قدمت عليكم تنصروني
«)2(  

                                                 
 .موقع أمان الأردن. المسئولية الاجتماعية حاجة للفرد وحاجة للمجتمع فيصل غرابية ) 1
دار المعارف  محمد أبو الفضل،: محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، تحقيق: الطبري)  2

  ) .2/374ج(م،1960:بمصر
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ن أمـر الرســول صــلى االله عليـه وســلم وأمـر دعوتــه قــد خـرج عــن ســيطرا أأدركـت قــريش   
عليــه  ومـن هنــا كــان اجتمــاع دار النـدوة والــذي أجمعــت قــريش فيــه علـى قتــل الرســول صــلى االله

  0وسلم 
إلى المدينـة وفي هـذه الحظـات الحاسمـة كانـت لأسـرة أبي  أذن االله لرسـوله بـالهجرةوحينها    

بكر الصديق الدور الرائدة فيها الذي قام به الصديق وأسرته من اجل إنجاحهـا وصـرف أنظـار 
  .مشركي مكة عن طريق الهجرة

ذا الدور الذي قامت به أسرا أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها  وهي تصف لنا هتقول 
فبينما نحـن يومـا جلـوس في بيـت أبي بكـر في نحـر الظهـيرة قـال قائـل لأبي بكـر هـذا :(( فتقول 

رسـول االله صــلى االله عليـه و ســلم متقنعـا في ســاعة لم يكــن يأتينـا فيهــا فقـال أبــو بكـر فــداء لــه 
ســول االله صــلى االله عليــه و قالــت فجــاء ر . مــا جــاء بــه في هــذه الســاعة إلا أمــرأبي وأمــي واالله 

 ).عنـدكأخـرج مـن (صـلى االله عليـه وسـلم لأبي بكـر سلم فاستأذن فأذن له فـدخل فقـال النـبي
فقـال ). فإني قد أذن لي في الخـروج ( فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال 

) . نعـم ( ه و سـلم ؟ قـال رسـول االله صـلى االله عليـ).أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسـول االله
إحدى راحلتي هاتين قال رسول االله صـلى االله  -بأبي أنت يا رسول االله  -قال أبو بكر فخذ 

قالت عائشة فجهزناهما وصنعنا لهما سفرة في جـراب فقطعـت أسمـاء ). بالثمن ( عليه و سلم 
قالـت بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين 

ثم لحــق رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم وأبــو بكــر بغــار في جبــل ثــور فكمنــا فيــه ثــلاث ليــال 
يبيـــت عنـــدهما عبـــد االله بـــن أبي بكـــر وهـــو غـــلام شـــاب ثقـــف لقـــن فيـــدلج مـــن عنـــدهما بســـحر 

بـه إلا وعـاه حـتى يأتيهمـا  )مـن الكيـد(فيصبح مع قريش بمكـة كبائـت فـلا يسـمع أمـرا يُكّتـادَان
 يخــتلط الظــلام ويرعــى عليهمــا عــامر بــن فهــيرة مــولى أبي بكــر منحــة مــن غــنم بخــبر ذلــك حــين

فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيصيبان من لبنها ، يفعل ذلك في كل ليلة من 
  )1))(تلك الليالي الثلاث

في هذا الحديث الذي ساقه البخاري في باب هجرة النبي صلى االله عليه وسلم يبـين لنـا   
ا مـــن دور أســـرة أبي بكـــر رضـــي االله الرائـــد في هـــذه الحظـــات الصـــعبة كيـــف غـــامرة بـــأفراد جانبـــ

                                                 
  0)7/335(، ابن كثير،  البداية والنهاية )2/382(الطبري،  تاريخ الطبري )  1
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وكيـــف خططـــت هـــذه  0أســـرا في ســـبيل االله فـــداء للإســـلام ولرســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم 
الأسرة المباركـة لإدارة أزمـة الهجـرة وإنجاحهـا و وضـبطت جميـع أدوارهـا بكـل سـرية وإتقـان حـتى  

  0االله ورعايته  كتب لها النجاح بإذن
فهــذا الابــن الشــاب عبــد االله بــن أبي بكــر رغــم حداثــة ســنه يجــوب مجــالس قــريش بالنهــار 

غر ثور دون أن تفطن قريش إلى ليجمع الإخبار منها ليوافي ا رسول االله بالأسحار في مخبئه ب
  0ذلك

  فقــد قــام بــدور صــاحب المخــابرات الصــادق وكشــف تحركــات العــدو، لقــد ربىُ عبــد االله   
في بيــت الصــديق علــى حــب دينــه، والعمــل لنصــرته ببصــيرة نافــذة وفطنــة كاملــة وذكــاء متوقــد، 
يدل على العناية الفائقة التي اتبعها سيدنا أبو بكر في تربيتـه وقـد رسـم لـه أبـوه دوره في الهجـرة 

كـة فقام به خير قيام وقد أتقن عبد االله هذا الواجب بطريقة رائعة فلم تأخذ واحداً من أهـل م
ريبـــة فيـــه، وكـــان يبيـــت عنـــد الغـــار حارســـاً حـــتى إذا اقـــترب النهـــار عـــاد إلى مكـــة فمـــا شـــعر بـــه 

  )1(0أحد
ولقد عاش عبد االله بن أبى بكر رضـي االله عنهمـا حياتـه  في ظـل الإسـلام يعمـل ويجاهـد  

من اجل نصرته حتى إذا كان فـتح طـائف رمُـي بسـهم ظـل يعـاني منـه حـتى قضـى عليـه شـهيدا 
سول االله صـلى االله عليـه وسـلم بـأربعين ليلـة فمـات رضـي االله عنـه متـأثرا ـذا الجـرح بعد وفاة ر 

)2(  
وقد حزن عليه أبوه الصديق رضي االله عنه حزنا شديد فقـد كـان نصـيره وسـاعده الأيمـن   

  0في بناء هذه الأسرة المباركة وذا الشهادة طويت صفحت احد أبناء هذه الاسرة
برى أبنــاء الصــديق الفتــاة الضــعيفة تقــوم بــدورها في محنــة الهجــرة  بنــت أبي بكــر كُــ سمــاءأو   

تقطع نطاقها نصفين لـتربط بـه زاد رسـول االله صـلى االله عليـه وأبيهـا ثم تحملـه علـى عاتقهـا أي 
الــزاد والمــاء في جبــال مكــة وليتــك عزيــزي القــارئ تتصــور المســافة الــتي تقطعهــا هــذه الفتــاة مــن 

جنـــوب مكـــة إلى أعـــالي جبـــل ثـــور مســـافة طويلـــة وارض وعـــرة  دارهـــا بجـــور البيـــت العتيـــق إلى

                                                 
  0)7/335(ابن كثير، البداية والنهاية )  1
  .71الصلابي ، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)  2
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وشــعاب مقفــرة موحشــة وجبــال شــاهقة يجــبن فيهــا الشــجاع و يتيــه الخبــير المــاهر فكيــف بأسمــاء 
  0الفتاة الشابة التي تحملت في سبيل االله كل ذلك بضع ليالي 

راحــل إــا صــور مــن الفــداء والجهــاد تبذلــه أســرة الصــديق في مرحلــة مــن أصــعب وأحــرج م
تسربت خطة الاختفـاء كـان لهـا مـن العواقـب انكشفت في هذه اللحظة الأسرار و  الإسلام فلو

  .ما االله به عليم   وهذا جانب عظيم لمسئولية خدم أبي بكر وغلمانه في سبيل الإسلام
�א! ���א�+�*( �
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المسئولية الاجتماعية بين الطلبة، وهي بذلك تكمل دور المدرسة بدور هام في تنمية  تقوم
وإيجاد الفرص الملائمة للتفاعل الاجتماعي، واختبار  التعاون،حيث التشجيع على  من الأسرة
كما تسهم المدرسة بدور حيوي في إكسـاب الطلبـة . وتكوين الصداقات الاجتماعية، الأدوار

الـذي يعـدهم لفهـم هـذا اتمـع، والتعـرف علـى  وقيمه وثقافتـه، الأمـر مجتمعهم المعلومات عن
 .وضع واقتراح الحلول لها في مشاكله، والمشاركة

تسعى المدرسة من خلال الدروس والأنشطة والتوجيه المباشر وغـير المباشـر، أن تعلـم  كما
تحمــل المســئولية، وأن تنمــي فــيهم الشــعور بالمســئولية، فتعــودهم الاعتمــاد علــى  كيفيــة طلبتهــا

وفي الإجابـــــة علـــــى الأســـــئلة، وفي النقـــــاش، وفي أداء أدوار مـــــن خـــــلال  التفكـــــير، في أنفســـــهم
على طلبتهم أن يقوموا بأداء الواجبات البيتية بأنفسـهم، وتـدعوهم  المعلمون ويشدد. الأنشطة

بالنظافـة والترتيـب داخـل الصـف، وفي سـاحة المدرسـة، وفي محيطهـا  الاهتمـام إدارة المدرسـة إلى
 . على تحمل المسئولية في مواقف الحياة المختلفة كتدريب الخارجي، وذلك

تقـــوم المدرســـة بـــدور هـــام مـــن خـــلال غـــرس قـــيم النظـــام واحـــترام المواعيـــد، والنظافـــة،  كمـــا
على تحمل المسـئولية عـن نظافـة الفصـل مـن خـلال مسـابقات لأنظـف صـف،  الطلبة وتشجيع

لمدرسـة في بـث روح العمـل الجمـاعي كمـا تسـهم ا. لنظافة المدرسة التطوعية ومن خلال الأيام
بين الطلبـة، مـن خـلال المشـاركة في الأنشـطة المدرسـية، كالمشـاركة في  فريق والتعاوني والعمل في
كاللجنــة الصــحية، : الســلة، أو المشــاركة في اللجــان المدرســية المختلفــة كــرة فريــق كــرة القــدم أو
نشـطة لهـا دور هـام في تنميـة الإحسـاس وهـذه الأ. الدينيـة، وغيرهـا واللجنـة واللجنة الإرشادية،

o b e i k a n d l . c o m



 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 95

ــــة بــــينبالمســــئولية  ــــة، وتعويــــدهم علــــى الاعتمــــاد علــــى الــــنفس، والتعــــاون مــــع  الاجتماعي الطلب
 .ولصالحها الآخرين، والعمل مع الجماعة
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في تنميـــة الشـــعور بالمســـئولية  لا يختلـــف حـــتى أعـــداء الإســـلام علـــى دور المســـجد الإيجـــابي
لذلك والرسول في أحلك لحظات حياته وهو مطارد لا يجـد مـأوي يـأوي إليـه وإذا بـه  تمعيةا

صلى االله عليه وسلم يسـرع في بنـاء مسـجد قبـاء قبـل أن يصـل إلى المدينـة فكـان فيـه البركـة ولم 
ه عقـــدت مجـــالس الشـــمل ومنـــه خرجـــت الجيـــوش الـــتي أعلـــت رايـــة التوحيـــد في كـــل مكـــان وفيـــ

وفيــــه عمــــل ، وفيــــه رأى الغــــنى الفقــــير فحــــن عليــــه، المشــــاورات وفيــــه حُلــــت أعــــتى المشــــكلات
  .تمعيةاوهكذا يساعد المسجد في تنمية الشعور بالمسئولية ..فعادةالصحيح بالمريض 

هـــو تلـــك المؤسســـة الدينيـــة الـــتي يجتمـــع فيهـــا المســـلمون لتأديـــة الصـــلاة كإحـــدى  المســـجدو 
، فهـي تعـني  تمعيـةولتأديـة الصـلاة في جماعـة الكثـير مـن الأبعـاد ا. عليهم فروضةالم العبادات
بــين جــيران المســجد بالســؤال  تمعيــةا االله ســبحانه وتعــالى، وتوطيــد العلاقــات لأوامــر الامتثــال

ومعرفــة الغائــب عــن المســجد، والســؤال عنــه فــإن كــان مريضــاً يــزار، وإن   الــبعض، عــن بعضــهم
للمســجد لا يقــف عنــد هــذا الحــد، وإنمــا  تمعــيوالبعــد ا. أســرته وأبنــاءه عــىترا كــان مســافراً 

الـــذي تقـــدم مـــن خلالـــه النصـــائح والإرشـــادات والتوجيهـــات في خطبـــة  المقـــر يتعـــداه إلى كونـــه
الدينيــــة والـــتي يحـــاول مـــن خلالهــــا الخطيـــب أن يتطـــرق إلى قضــــايا  والمـــواعظ الجمعـــة والنـــدوات
إذن فالمســـجد هـــو ذلـــك المكـــان الـــذي يجتمـــع فيـــه . المناســـبة الحلـــول ويطـــرح اتمـــع ومشـــاكله

  .أسرة واحدة تؤدي واجباً دينياً وتتدارس شئون اتمع وهمومه ليكونوا الأفراد من أسر متعددة

أن صــلاة الجماعــة في المســجد تســهم في التعــارف والتــآلف بــين المســلمين، وتقــوي  كمــا  
ة الوقـت واحـترام المواعيـد مـن خـلال الالتـزام بمواقيـت بينهم، وتغرس فيهم قيمـ تمعيةا الروابط
المسجد في المؤمنين الالتزام بالهدوء، والمحافظة على نظافة المكان، وبالتالي يسـهم  ويربي.الصلاة

 .المسئولية الاجتماعية بين أفراد اتمع تنمية في

 تمعيـةاسـئولية المفـروض أن تكـون فيـه الم هو مجتمع مسـلمالعربي من أن مجتمعنا  وبالرغم
مـــع الأســـف الشـــديد،  متـــدني تمعيـــة، إلا أن الإحســـاس بالمســـئولية افي أـــى صـــورة وأرقاهـــا
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السـلبية الـتي  المظـاهر فهناك فجوة بين العلم بالأحكام الشرعية والعمل ا، وهنـاك العديـد مـن
مجتمعنـا مثــل في في مجــالات الحيـاة المختلفــة تمعيـةتكشـف عـن تــدني الإحسـاس بالمســئولية ا :

المحافظـــة  وعـــدم إهمـــال النظافـــة في الأمـــاكن العامـــة، والتـــزاحم في الطـــابور، والفوضـــى والإهمـــال،
الالتـزام  وعـدم على الممتلكات العامة، والغش، وضعف الإخـلاص في العمـل وانعـدام الإتقـان،

الحقـــد  وفي بالمواعيــد وعـــدم احترامهـــا، وكــذلك في الأنانيـــة، وعـــدم الاهتمــام بمشـــاعر الآخـــرين،
 وعـــدم والحســـد والكراهيـــة بـــين النـــاس، وفي الإحجـــام عـــن تقـــديم العـــون والمســـاعدة للآخـــرين،

  .المبالاة بمشكلات اتمع وهموم الناس، وغير ذلك
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